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دار المنار للنشر_والتوزيع 
١‏ شارع الباب الاخقيرَ ٠‏ ميدان الحسيق 
ص .73 ب :11 بهليوبولس 


ا 


يسم الله الرحين الرحيم 


سيدك ملحهد. > ويغلن .آله واأصنحاته أجنعين © -وفعد ..٠.‏ 


فقد شرح الله الصدر © وهيا لى الاسباب » أن اكتب فى علم التوحيد » 
الذى. هو من :أشزف العلوم :غاية » ولجلها مقصدا »:وكيقف. لا » والتوحقمد 
جوؤهنه: ».هوا الفظرة التى فطر الله الناأس عليها » وأسناسن بعثه كل.نبى ٠»'‏ 
ورنسالة كل رسول » وقد اعتمدت فى هذه الدراسة على كتنب ذلك: النئ الى 
لم يشا اصحابها ان يمزجوا ذلك العلمز بالفلسة الالهية » اللهم' الا بعضن, 
الكتتب اليسيرة التى اضطررت للأخذ منها:» والاعتماد: عليها . 


وقد اشتمل هذا الجزء على أربمعة فصول : 


أما الفصل الآول : نقد كان فى التعريف بعلم التوحيد : أسبايه # 
ونشأته وأطواره 5 وتعريفاته 4 وموضوعه 4 والئرق بيه وبين الفلسفة 
الالهية » وأهؤيتة' » وأسسماؤه » والعلل الكامنة وراءها . 


وآما الفصل الققفى. .: نقد كان فى علم التوحيد بين أنصاره وخصومه * 
حيث أشتمك على آدلة كل من الفريقين » وأخيرا أهمية هذا العلم فى عصرنا 
الحديث . 


واما الفصل الثالث : فقد اشتمل على خمسة مباحث : الاول فى الحكم 
العقلى وأقسامه » والثانى فى التكليف والمكلفون وما يجب عليهم » والثالث فى 
المعرفة والتقليد » والرابع فى اول الواجبات على المكلفين » والخاممن و” 
الايمان والاسلام ٠‏ 


اكات 


أما الفصل الرابع : نقد كان فى الالهيات » وقد اشتمل على تمهيد وثلائة 
له تعالى » وتقسييات الصفات الواجبة له تعالى . 


وأما المبحث الأول ففى الصفة النفسية ( الوجود ) . 

وان انحتف الفائن فتن الصفات المتلية 6 وقة افعقيل على أريعية 
بطالب. وخاتية : الآول فى صفتى القدم والبقاء » والثانى فى صفة المخالقفة 
للحوادث »© والثالث فى صفة القيام بالنفس » والرايع فى صفة الوحدانية » 
والخاتمة فى تنزيهات لله تعالى : 


وأما المبحث الثالث ففى صفات المعانئى » وقد اشتمل على تمهيد وستة 

مطالب : أما التمهيد فقد اشتمل على تعريفها » وحكم العلياء عليها نفياً 

واثياتا .. وأما المطلب الأول ففى صفة التدرة » والثانى ى صفة الارادة 

والفرق بينها وبين الأمر والعلم والرضا » والثالث فى صفة العلم » والرايع 
اكلام . 

والله أسأل أن يكون لنا وللمسلمين عونا وسنندا » وهو حسينا ونعم 

المؤلف 
د . عبد الحميد على عز العربع 


الفصل الأول 
ف التعريف بعلم التوحيد 


“الم ايكن علم التوحيد 2 أو علمْ الكلام © وليد ثقافة وافذة » جاءت نتيجة 
#للمد الاسلامئ © واجتياحه الممالك المجاورة )2 ولا مجموعة أفكان مترجية » 
.تناقلتها اللغات » لغة بعد أخرى » حتى وصلت ألى لفتنا العربية هس كبا هو 
.حال بعض العلوم الآخرى - وانما نشا هذا العلم فى البيئة الاسلامية » 
. وتربى وترعرع فى جو اسلامى خالص »© فمصدره الآول : كتاب الله تعالى » 
.وضلئة رسوله ©: عقر *اولذلك .اعتبره.نمعض: الباحثين هو الفلتنة الاسلامية 
'“الحقة:»:ولكن فلك. لا يعنى انه لم يتأثر بالثقافات الأخرى الاجتبية » لا سيمة, 
الفلسفة اليونانية .. : 


وسنتناول فيما يلى الموضوعات التالية : 


أسياب علم الكلام » نشأته وأطواره » تعريناتة » موضوعه © الفرق 
.بينه وبين الفلسفة الالهية © أهميته » وأسسماؤه والعلل الكايثة وراءها . 


ولا - انسباليه :. 


يمكن رد الاسباب التى ادت الى ظهور علم الكلام » وارتقائه حتى صَانٍ 
ب.وأخرى غير مبأشرة . 


آما الأسباب المباشرة : نيمكن ردها » كذلك الى سببين رئيسيين : 

الأول : أن القركن الكريم بجائب دعوته الى النظر العقلى » والتاءل 
الذهنى ؛ ق عجائب الكون الفسيح »© داعيا الانسان .أن يصل..- من -خلاك 
خلك ب الى الايمان بمدبر حكيم: » خلق الخلق على غير مثا سيق .. 


د لت 


والى جانب ما قدمه من العقائد الصحيحة » التى يجب اعتناقها » وانتى. 
اذا ما قرنها المرء بالأعيال الصافحة' » فد 'ضمن لنفسه سعادة الدنيا. 


الى,جانب ذلك كله » فقد عرض القرآن. الكريم. للأديان » والملل. والمذاهب 
والتجل .» التى تبراعبتة. أيام. الرسبول ©» 2 ونتضنها. » ورد عليها وبين. ماأضاب: 
الآأديان الموجودة قل الاسلام من. تحريفك. » وما قام. به معتفقو هط من اتحراقك. 


وحكى: مقالةفقوم: أنكرونا الأنيان. والملل.».بما:فى نلك الالهيات ». والنبوة ».. 
والحياة. الآخرة: ». وأبظبل مقالتهم ». ويين أتها ليست الا دربا.من دروب: 
الحماية » وحريا وراء متاهات الظنون : « وقالوا ما هى الا حياتئا الدنيا” 
نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون »© . 

ْ ( الجاثية : 51 ) 


وعرضن. للشرك بمختلف صوره ». وشتى مظاهره:» ورد على المشركين. 
وأبطل دعواهم : فمن المشركين من أله الكواكب »© واتخذها لله شريكا » فرد. 
عليهم بمثل كية ابراهيم » عليه السلام : « فلما جن عليه. الليل رأى كوكبا 
قال هذا ربى.فلما افل قال لا أحب الافلين » فلما رأى القمر بازغا قال هذا 
ربى: فلما أفل قال لآن لم يهدنى ربى لأكونن من القوم الضالين ©.فلما رأئ 
الشمسى بازغة قال هذا ربى هذا أكبر فلما أفلت قال يا قومى انى بزىء ما 
تشركون انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والآرض حنيفا مسلما وما 
أنا من المفركين 2“ . ْ ) الأنعام : الا - 8714 ) 
! 'ذ.وكان من المشيركين من اله عيسى عليه السلام » واتخذه ابنا لله عز وجل 
فرد عليهم ©©:مبينا أنه : اذا كانت. شبهتهم فى ذلك »© أن عيسى عليه السلام 
خلق من غير اب » - وهو ليس الأ مظهرا من مظاهر قدرة الله تعالى » الذى. 


كه 


يقول: للشيلء كن.فيعويي سم دان هنالكبسما بهو أعجب مبْه ».وهو آدم. عليكم ‏ 
السلام » فقد خلق من غير أم ولا اب : 0 أن مثل عيسى. عند .الله: كمظلن..آذمر 
خلفه تراب ثم كال اله عن زميكون 6.: ال عتزراو» 85 
وحمل القران الكريم. على عيدة. الأسنام والاوثان » ورد عليهم. بعك لم 
آيةٍ ابراهيم عليه السملام فى,مناظرته لعبدة الكار ٠‏ قال هل يسمموتكم 
وقورا حال عسدة ؛ الاكسنام- ٠,‏ من العيوب. فق عهمتنه 260 قر 6 ورغ علههم: : 
9 ويعودون-من.. دون: الأ مالا يضفر همرولا يتمهم و يقولون هؤلام تستعاونا عند 
الله كلى أكون انك بما لا يطعا قى. الشدواه دولا فى: الأرضى سبخاتته ‏ وتعصالق: 
عنا. يشمركون: ٠+»‏ ( يوفسى:: 14)) 
وحكى عن قوم انكارهم النبوة عامة © ونبوته © يكل كامية تدعو 
يشرزية الوسيلٍ :2 أبحث ‏ الله يشا رسولا 6 عه (“الاسراء 450:) 
ورد عليهم بيثل قؤله- تعالق : '«:آللهل:'يصطفئ من الملاتكة” رسلا ومن" 
الفساسن 6 . د «“الحجة: 078» 
كما عرض القرآن الكريم لمسائل الجبز والاختيار والتكليف » وآأبان. 
الحجة فيها » فحكى مقالة المنافقين يوم أحد : « هل لنا من..الامر من شوئء » 
و2 يتولون لو كان لنا من الآأمر شيء ماقتلنا هاهنًا » . ( آل عمران : 1656 ) 
ورد محليهم بقوله تعالى : « قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم 
التبل©6. '( آل عمرأن : 184.) 
وامر القرآن الكريم رسول الله »عق » بالدعوة 'الى الاسلام » وبين له 
المناهج والاتساليب .التى يسلكها فى تلك !إلدعوة : « آدغو الى سبيل ربك 
بالحكبة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن » . ( النحل : م١9‏ ) 


« فكان طبيعيا أن ينهج علماء الملة هذا المنهج » فيردوا على المخالفين » 


حك ذا جب 


:الرد » كلما جدد المخالفؤن الحجِج فى الطعن »© فكان هذا من أسباب نشوء 
.علم الكلام 0046 


: أنه بعد أن مكن الله لدينه فى الآرض »© وفرغ المسلمون من فتح 
كمالك 0 لحذيرة 'المزب © وهذاتة عاضافة العذاوة اين حولم > 
.واتسعت لهم أبواب الرزق ©» وطاب عيشهم » اخذوا يتفرغون للبحث فى" 
الدين والتعمق فيه » فأثارو! خلافات دينية » واحتهدوا فى بحثها » وحاولو! 
التوفيق بينها : « فقد كاد ينقضى العصر الاسلامى الأول فى آيميان »© 
لا يغتوره كثير من الجدل . فلما هدا الناس ©» أخذوا ينظرون ويبحثون ©» 
. ويتوسعون فالنظر والبحث »© ويجمعون بينالاشباه والنظائر» ويستخرجون 
.وجوه الفروق والموافقات © فكان ذلك يستتبع حتما اختلاف وجهة النظر » 
.ماختلاف الآراء والمذاهب »© ولنسق لذلك مثلا : 


ان المسلمين الآولين كانوا يؤمنون بالقدر خيره وشره » ويؤمنون بأن 
:الانسان مكلف بما أمره الله به » وكان أيمائهم بذلك »© ايمانا قويا » محجيلا 
الواردة فى هذا الموضوع ويفلسفونها : 
..عليهم أأنذرتهم آم لم تنذرهم لأ يؤينون »© ٠‏ ( البقرة 5 5 ) 
ويقول : « ذرنى ومن خلقت وحيدا » وجعلت له مالا ممدودا ©» وبنين 


:شبهودا » ومهدت له تمهيدا » ثم يطمع أن أزيد » كلا انه كان لآياتنا عنيدا » 
..سأرهقه صعودا » . (امدشر 1١9878-1١:‏ ) 





. أحمد أمين ؛ ضحى الاسلام » ج ؟ ) ص ؟‎ )١( 


1ت 


ويقول : « تبت يدا أبى لهب. وعبا ».ما أغنى عنه ماله وما كسب » 


سيصلى ناراأذات لهب © 2 0 ( المسذ 5 ولام 
فقالوا أن هذه الآيات 2 » وامثالها 2 يدل 9 على الجير والتطيفة 
لعي باع ا 00 


ومن: ناخية آخرى © ملىغ ألقرآن بالآيات الدالة على أنه لا مائع لأحد.من: 
اللاييمان : ْ 
وما مئع الناسن أن يؤمبوا اذ جاءهم الهدى » ٠‏ ( الاسرام : 156 ). 
وقال“تعالى 2:5 زسلا نبشنرين ومنثرين :لتلا يكون للناس على الله حجة 
معد الرشَنل © ) التسساء : : نآ 2 
<« وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر » ( النساء : 8388 ) 
فكيف التوفيق بين هذه.الآيات جميعا ؟ 
وهل الانسأن مجبرا ومختار! ؟ 
وهكذا جمعوا الآيات التى ظاهرها بالخلافا » واخذوا يبحثوتها البحث 
العلمى الفلسقى » ويوازئون بينها » فأواهم ذلك الى خلاف طويل » وجدال 
عبيق 6 ..21١(‏ 
يها إلى اختلاف وجهات النظر 2 وتمددها ١ ٠.‏ 
« وهكذا © نرى كيف. أدى. البحث العليى » فى هذه المسائل .٠.‏ الى 
الاختلاف ى الحجج 4 والاختلاف قَ المذاهب 6 هما كان أسنانتنا . من أسننسن 
علم الكلام 6 02 . 
)١( >‏ المرجع السنابق : +7 )ص7 ع .. 
. (؟).يرى المرحوم: الاستاذ / احمد آمين أن الخلافه حول المستنسائل 


السياسية » من بين أسسباب قيام علم الكلام » ولكننى لا أشاركه ريه .هذا » 
لان هذه المسائل منقظعة الصلة يأمور العقيدة » كما سنبين ذلك فيما بعد 1 





يح 15 دحت 


واها الأسبابء غي الباشرة : فيمكن ردها الى ثلاثة أسباب : 

الأول : انه.قد دخل فى الاسلام بعد الفتوح الاسلامية » الكثير من أريابه 
الدياقات الأخرى » مثل : اليهوبية » والنصرانية » والمانوية ©» والزرادشتية» 
فالساهة 2 والصابئة » وغيرها ©» 0 هؤلاء الذين دخلوا فى الاسلام من 
كانوا علماء فى تلك الديانات » وقد يكون فيهم من لم تخلص للاسلام سريرته ©» 
ولم تطب به نفسه-» بل ريما دخك فى الاسلام من آيقن أن السيف لم .يعد 
طريقة ناجحة فى مقاومة الاسلام » فتفنن طريقة جديدة يهدم بها الاسلام من. 
داخله »> فأتى بؤسائل ومشكلات. من دينه القديم: © وطرهها: على يسسشاط 
البحث. »:ختباوفها علناء الاسلام بالدراسة والتحليل. » ومن ثم. » تعتددت 
حولها الآراء والمذاهب ؛ فساعد ذلك على قيام ما سمى »© فيما بعد ©» يعلم 
الكلام ٠‏ 


والثانى : أن الفرق الاسلامية الاولى » وخاصة المعتزلة ». جعلت من 
أهم أغراضها الدعوة الى الاسلام » والرد على المخالفين » وما كان يتسنى 
لهم الرد » الا بعد الاطلاع على أقوال وآدلة هؤلاء المخالفين » فدفعهم ذلك 
الى الاحاطة بالفرق الأجنبية وأقوالها وحججها » نأصبحت البلاد الاسلامية 


ساحة تعرض فيها كل الآراء » وكل الديانات »© ويتجادل فيها . 


لفك" أن الجول: نشوفئ' القطى و لفكي #اويعر كات مون دن 


ذكانت دفي الما :4 وكاسنة البرودية «التصرامية 2161و "فت اق 
بالنديفة النوفافية #'ستيون. البؤودئ 208:3 منت .هم كان م وان 
من فلسف اليهودية فى الاسكنئدرية ©» وكليمان الأسكندرى ( ولد نحو سنة 
16 م) 4 واوريجين ( ه14 556 م ).من أوائل من. مزجوا التنصرائية 
بالافلاطونية الحديثة » وتبعهم كثير من النصارئ التساطرة . وقد اذئ هذا 
الى أن يلجا المعتزلة الى مثل السلاح الذئ لها ألبة وهم : 


د 


ومن هذا الاحتكاك بين المعتزلة © وأمثالهم, » وبين الملل الأخرى »© نكأات 

بين المسلمين أقوال مخظفة 6 فكان ذلك سْببا من اسباب تضخم علم الكلام .. 
| والثالث : وهو نائج من السبب الذى قبله - وهو حاجة المتكلمين الى 
الفلسفة لوقونهم أمام خصومهم يجادلوتهم بمثل حججهم - ويتمثل فى اضطرار 
المتكلمين ألى. أن يقراوا , الفلسفة اليونانية. وهر اها لطن واللاغوت 
البونائئين 6" فترى” » النظام » يقرا كتابات ارسطو ويرد عليها » و 0 أب 
الهذيل العلاف » كذلك . ونرى كثيرا من المعتزلة يتكلمون فى الطفرة والتولد» 
والجوهن والمرض © والجوبعر “ألفرد © ونحو ظلك؛ يك 
000000 ا ا لس ليام 


0 


:فليا بم نثماتم جاطواره : 

اصطلح علماء المسلمين » على أن يسموا كفك مرحي اياي د 
الستنبطة من أدلتها التفصيلية © باسم |« علم الفقه ».وان يضِعوا الآامور 
ألتملقة بالعقيدة » تحت تحت اسم « علم الكلام » » او << علم التوحيد © » كما 
حي دك ابي رون أو اكا اراك ونا »رت نور فقن اكت” 
أن نت جع دل الحريد»" مدر ايند يمح ل لاي اصرح لانن 
جما لاخو امد سوق كيباهو عليه الآن - . 


14 سم 


العالم قبل الاسلام 

سهد العالم قرب ظهور الاسلام » أسوا عصر »© من الاضمحلال والاتحلال. 
وسو الحال »لا سيما فى الجانب الدينى . فالديانتان السماويتان الكبريان : 
اليهودية والمسيحية » قد عبث بهما أربابهما » من الاحبار والرهبان » فبدلوا 
ميهما ما بدلوا واكرعوا فنهنا با كرفو :#رحتى مارت ال الوضعية » أترب. 
من كونهما » وحى الله المعصوم ٠‏ 

اولع نزت إشبيه الجزيزة العربية » بالنصيب الاكبر » من ذلكم التردى. 
الديئى » فعبادة الاوثان: والإصنام » وتتإديسها » كانت هى الدين. » الذى كان. 
يدين به ابناؤها العرب »© الذين كانوا يعتقدون خطأ © أن معبوداتهم تلك » 
شفعاء لهم عند الله تعالى » اللهم الا طائفة يسيرة مثهم » هالها ما عليه 
قومها » من عبادة هذه الاوثان والأصنام »> فراحت تلتمس هداها فى ملة: 
أخرى : فكان منهم من تنصر ؛ ومنهم من تحنف »© أى عيد الله على ما تبقى 
من 'دين. امم » غلية السلام ... 


/ 


انو إن شرق من جديد ‏ فك مجمد ‏ يل » الت ال ؛ ال لرسلة 


قال تعالى : « اليوم أكميلت لكم.دينكم وأتميْت عليكم نعمتى ورضيت لك 
الاسلام دينا » ( المائدة : 0١)”‏ 4 

روى الطبرى » عن ابن عباس » فى تفسمر هذه الآية » قال : أخبر الله 
نبيه » عق » والمؤمنين » آنه قد اكمل لهم الايمان > فلا يحتاجون الى زيادة 
أبدا »© وقد أتمه الله عز وجل » فلا ينقصه أبدا ؛ وقد رضيه © فلا مسشخطه. 


٠ ) أيدا‎ 


٠ هذه الآية نزلت قبل موته »© عَيِتهِ » باحدى وثمانين ليلة‎ )١( 


00 ال | 


7 آامهات العقائد ف دين ألاسلام . 


فس سم ع ا بها اد ووه ا له ارسق 
00 السدات ؛ وتيذ كل ملهو مبيعيه وبرؤول ليدوم الي 


3 


يدعو هم اليه 6 من أوامر لشرع ون 50 » ومن ثم © فقند ا الى الايسان 
بالل “ وملاتتة ».وعفنه © ورسلة © والبىم الوا والتدر اخيرة وكثّره » 
قال تعتالى :3< .ليسن الثر آث كولو: وجوهكم قبل المشترق-والمغرب ولكن البن 
من أمق” بال .و اليؤم الآخر“ والملائكة ' الكتاب والتبيين ‏ وآتى" المال على حب 
ذو 'الرّيى ايدام والمساكين. وابن “السبيل والسائلين وق الرقاب واقام 
الصلاة داق الزكاة والموفؤة” تعهدهم “اذا : 'عاهدوا والصابزين ق: البأنستان. 
والضراء و أوحين ن الباس 000 ألنين كرا أواولثك” هم التقون 0 
ش 6 كيجي 1 3 

دفاهم الرسول » صلى الله عليه وسلم © أول ما دعاهم » الى الايمانة 

عله يوحود ( ؛ لا يطرا عليه العدم ؛ وجوده من غير بداية » والى غير نهاية > 


لا يشوبه الحدوث » ولا يعتريه الفنام 6 مهو الحم 2« وله 
الباتئ » الذى لا آخر اله ٠‏ ْ : ْ 


اقال' تعالى : «اهو ا والآخر والظاهر والباطن وهو 007 شئ 
ص 2« لاتحي «االواوو و الا ملسي عورال ال رس الحديد: 2" 


3" كل كن »أ تهاجخز”" الخلائق أعن رؤيقة © "فهو لاايقرك بحس 4 
ولا يتان بوهم » ولا يدذه كيل : 5 ْ م ع قات ا 3 0 
:“قثل. تعبالئ: ل ا ا 


لوبي 00 0 0 عم ااا يق ام العامة 0 0 ا الإنمام 0 1 6 ل 


عن اانه 


آياته طريق معرفته © قال تعالى : « سنريهم آياتنا فى الآفاق وف 
#تفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 6 ٠‏ ( فصلت : لزم) 


دعنا لووول الغريم » صلى الله عليه وسلم »© الخلائق »“الئ الايمان 
,اله لخص صقاته 6 'انه وأحداحذ ‏ فزد صيد » لم يُلذ » ولم يولدا » ولَمْ ‏ يكن 


ليه كفو!' احد “ام أجلى 'البراهين على وحدانيته . 


قال تعالي : ”.لو كان مههما آلهة الا الله لنسدتا » . الأتبيام: 0830 


وتفى © سبعائه © عن نمه .الشييك .والولد » بعد أن الزم. المشيركين 
الللحدين. » .بأسئئلة لا يجدون. عنها بجؤابا :؛١الا'الآيبتان‏ به © والتسليم له , 
جز تويجيل.ن .> قن معسبالى : !ا قل إلمن الأرضىبومث فيها أن كنتم تمليون ُ 
مسيقولون لله قل افلا تذكرون 2 قل .من .رب السموات السبع ورب العرشس, 
العظيم » سيقولون لله قل .أفلا تتقون » قل من بيده ملكوت كل شىء وهو 
يجير بولا.يجار عليه ان كن تعلمون . مكولوق شاقل خاي احوون # ايل 
أتيناهم بالحق وانهم لكاذبون » ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا 
لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على معض سيحان الله عما يصيون » .. 
١‏ المؤمنون : ييه ب 41) 


ا شيم 0 0 0 5 00 ولم تكن له مزاحة ا وخلق 1 
شىء وهو بكل شىء عليم » ٠‏ 70 ( الاتعام : ا 


1 


ترما الرسوال :» صلى الله عليه وسلم » للايمان باله لا يشبه لحدا من 
خلقه » ولا يشبهه أحد من خلقه » بأى وجه جن وجوه المشابهة » أو الممائلة » 


قال تعالى “ا ليس كمثله ثكىء وهو الصيع البمي » (١‏ القوري اراي 


- ...اليه يفتقر اليه _جمهع ما عداه ؛دوهو المغتى مذاته »© عن كل نا سكوئاه * 
خا لتعالئ © :«' . .. ؤزان الله لغنى عن العالمين » .2 ( العنكبوت : )”أ 


اه 


:اله قادر » تام القدرة + لا يعجزه شىء فى الأرض. »؛ »ولا ف السباء » قال 
جتعالى : : « أن ن ال على كل شىء قدير » ٠‏ 0 (البقرة” .؟) 


:؟ ( البقرة :01117 


'مردد 4 عام الازاذة ‏ » لا ترهبه قوة © .ولا يقهره سللطان © ولا يكرهه 

تشىء ؛ بل الكل واقع ببشيئته واختياره. ».قال تعالى :.2.وربك يخلق .ما يشياء 
مويختار ...»© ٠‏ 500-300[ القصضصى : 7:54 
> ؤقال:تعالى.: « ... أن ريك فعال لما يريد 068 ( هود : 9ا.١١1)‏ 
ا و الي 


حى. م حياة سرمدية كاملة 6 اخالية عن نّ النوم والغفلة 2 قال تعالى ٠‏ 
« الله لاله الآ هو الحى انقيوم لا تأخذه سئة ولااتوم ... © . 
( البقرة : مهم؟ ) 


ان اقم باذج بح يكن "لجار كة نيا مال قعل :7 
"لله سميع يصير © . _ ( المجادلة : ١‏ )»؛ 
: أمتكلم من غير لسان »© قال تعالى : « وكلم الله موسى تكليما © . 
( النساء : 156 ) 
:وبالجملة © فقد دعا الرسول' » صلى الله عليه :وشم © الى الأيمان 
«باله 6 .منزه عن كل نقض » مبرأ من كل عيب © موصوف بصنات. الكمال » 
منعوت بنعوت الحظمة والجلال ».قال .تعالى : « هو الله الذى لا اله الا هو 
؟للك. القدوسس. السلام. المؤمن.المهيمن العزيز الجبار. المتكير سبيحان الله عها 
جيشركون »6 .. ( الحقس : 518 ) 


1 حم لات 


الأيمان بالملائكة : | 
كما دعا الرسول » صلى الله عليه وسسلم » الى الايمان بأن لله ملائكة ‏ 
ليسوا آلهة تستحق العباذة من دونه تعالى © كما زعم بعض: العرب: »© قال 
تعالى : « ويوم يحشرون جميعا ثم يقؤل للملائكة أهؤلاء اياكم كانوأ يعبدون»ه 
قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم ... »© ٠‏ (سي: .؟ دع © 


وليسوا بنات لله » كما زعم فريق آخر »© بل لقد وبخهم القرآن الكريم. 
على ذلك © أيما توبيخ » قال تعالى : « أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من. 
الملائكة اناثا انكم لتقولون قولا عظيما » . ( الاسراء : .ع ) 
ويصل التوبيخ مداه 6 والتقريع منتهاه »© فى قوله تعالى :8 وحعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرحين اناثا أشهدوا خلتهم ستكتب شهاتتهم 
ويسئلون »© . ( الزخرف : ١95‏ ))» 
أئما الملائكة خلق ألله > لابوصفون يذكورة ولا أنوثة 4 شتبهم طاعة الله 
رب العالمين » قال تعالى : « يسبحون الليل والنهار لا يفترون » . 
01 الأنبياء : .:”" 1 


وقال تعالى 0 ووه لأ يعصون أله ما أمرهم. ويفعلون مايؤمرون » و 


9 التحريم “26 
ولا يحصيهم أحد عدا » الا الله عز وجل » قال. تعالى : « وما يعم 
جنود ربك الا هو » . ا( المدشر 151١‏ ) 
الايمان بالكتب : ' 


كذلك دعا الرسول » صلى الله عليه وسملم » الى الايمان بآن الله كتبا. »: 
انزلها وحيا على انبيائه » تضمنت بيانا شافيا » ودليلا هاديا » أن كان له. 
قلب » أو ألقى السمع وهو ششهيد »© مثل توراة موسى »© وأنجيل عيسى ©. 
وزبور داود » عليهم السلام » ثم القرآن الكريم » الذى نزل عليه » صلى الله 
عليه وسلم » مصدقا للكتب السابقة » ومهيمنا عليها » قال تعالى : « وأنزلنا 


ااا 


اليك الكتاب بالحق مصدقة ا بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ... مه 
1 00 ؛( المائدة : 4ع 


.: الايمان بالرسل‎ ٠ 

كذلك دعا الرسول ©» عبان الله عليه وحم الى الايمان بأن الله ب 
وأئبياء ؛ أصبظياهم من عباده » وفضلهم ‏ على خلقه » وأديهم 07ج 
تاديبهم. 4 وجعلهم واسنطة بينه وبين خلقه » مبشرين بالواب من آمن. » 
ومنذرين بالعقاب من كفر © حتى لا يبقى لاحد عذر 6 أو حجةة » يوم القيابة » 
قال تعالى' :0 رسلا مبشريق ومنخرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعه 
الرسل وكان الله رقا كينا ٠6‏ . (النساء: 03586) 


. وبين اع ا عليه وسلم » أنه خاتم الانبياء والمرسلين » قال 


تعالى : « ما كان مجمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين » ٠‏ 
5 ( الأحزاب : .2 ) 


كبا دما » صلى الله عليه رونيتاة 6 لزانتن ناه يتمسرف العالن 
جميعا » قال تعالى : « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » . ( الانبياء : 1.97 8 


الايمان. ياليوم الآخر : 
كما دعا الرسول امون ا ري ا السو ار 


والحساب + واليزان © والمراط » والجنة وأننار * 


الأيمان بالقدر + 

كما دغا الرسول » صلى الله عليه وسلم » الى الايمان بأن القدر » 
خيره وشئرة » أكلوه ومره © من الله رب العالمين ا امات الانسان لم يكن" 
ليخطأه » وما اخطاه لم يكن ليصيبه » قال تعالى : « ما أصاب من مصيبة 
ق الأرظى”ولافى انفسكم الا فى كتاب من قبل أن ثبرآها ان ذلك على انلز 
يمسي © .. 3 


الجدل والعقيدة الاسلامية ' 


ما قديناه كان هو أمهات العتائد » وقد دعا اليها الرسول » صلى الله' 
عليه وسلم »© بالحكمة » والموعظة الحسئة »© والمجادلة اللينة الهادئة » فى 
ير عنف ولا حدة » قال تعالى : « أدع الى سبيل ربك بالحكية والموعظة 
#لحسنة وجادلهم يالتى هئ أحسن © . ( النحل : م؟1 » 


الإان الجدل ؛ وان كان أسلوبا » من اساليب الدعوة الاسلامية » فان 
إلترآن الكريم » قد عرضي له للحاجة » وعلى مقدارها » وحتى مع مخالفى 
الاسلام » من أرباب الأديان الأخرى » ما كان ليمد في حيل الجدل » بل كثيرا 
ما تختم آيات الجدل » فى القرآن الكريم » بوجوب تسمليم الوجه الله » عز وجل» 
وتئويض الأمر أليه » قال تعالى : « فان حاجوك فقل أسلمت وحهى لله . ٠‏ » 


( آل عمران 5 ١٠؟)‏ 


وقال تعالى : « فان جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون » الله يحكم 
بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ١‏ . ( الحج ٠:‏ 55 - للا ٠. 20١0)‏ 


وانطلاقا من حرص الاسلام على وحدة أمته ©» واجتماع شملها » جاء 
تحذيره للمسلمين من الجدل » والتنازع فى الدين » حتى لا يولد ذلك خصومة» 
تثر عداوة وبغضاء بين القلوب . وهناك غير واحد من الأحاديث » التى 
رويت عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فى هذا المعنى . آخرج عن 
أبى الدرداء » وابى أمامة » وأنس بن مالك »© ووائلة بن الأسقع © قالوا : 
خرج آلينا رسول الله » صلى الله عليه وسالم » ونحن نتنازع فى شىء من 
الدين » فغضب غضبا كدديدا لم يغضب مثله »© ثم أنتهرنا » قال : «ياآمة 


محمد »© لا تهيجوا على أنفسكم » » ثم قال : « ذروا المراء لقلة خيره ».ذروا 





)١(‏ الشيخ مصطفي عبد الرازق : تمهيد فى تاريخ الفلسفة ص 11/١‏ م 
للا م 


]ا عاد 


الثراء » فان نفعه ليل » ويهيج العداوة بين الاخوان » ذروا المراء »> تانج 
الما يورك الك 6 ويحيط العلٌ > خروا ألمراء » فان الممارئ لا أشفع له 
ؤم القيغية »“خرة! المزاغ »-غأنا نرعِيْم ثلافة أبيات فى-الجنة © وق وسبطها * 
ورياشَها © واعلآها © ان ترا ك الراء وهو ضشافق . خرو!"1لررت: » غناقه اول" 
مآ أنهَائئ الله عنه » بعد عبَادة الأوقان © وكؤب' الخيز . ذرو؟ المزاء © هاريه 
الشيطان قد يئس من أن يعبد » ولكن رضى بالتخزيشن. » وهو المزاء ق 
الدين . ذروا المراء » فان بنيى اسرائيل افترقو! على أجدى وسبعين ويه ع 
والنصارى على اثنين وسبعين فرقة » وأن أمتى مضترى ان نلوك ومنتعاك 
فرقة » كلهم على الضلالة > الآ السؤات الاعظم' 6 + قالوذ” ؛ ياارمنول. الله » 
ومن السواد الأعظم ؟ قال “هين كان علن ما أنا عليه واصحابى » . مم كان" 
< أن اللخ ندا فوا © سورد غريبا © فطوبئ للغرباء » > قالؤا 5 
ي"رسول الله » ومن الفرباء 5 قال ' 9" الشين يع حون" اذا افسد الناسن©- 
ول يمارون ف تين أث كوم 7 


اح مح نت 
: | امام 


)١(‏ الشيخ / مصطفى عبد الرازق : تمهيد فى تاريخ الفضفنة. © صق 
اح ع + 


ل 0 
| خلافات عامة: ٠‏ 
ومع هدًّا التهى الصريح من الرسول » صلى الله عليه وسام » عن. 
الددل والمراء فى الدين » فقد بدات خلافات عامة » تطل براسها بين المسلمين» 
في حياة النبى » صلى الله عليه وسلم » حين مرضه » وقبيل وفاته “؛ وى عهد 
الخلناء الراشددين من بعده<2) ٠‏ 

فى مرض الرسول » صلى الله عقيه وسلم : 

روي محمد بن اسماعيل البخارى باسناده » عن عبيد الله بن عبد الها 
اين عتبة » عن عبد الله' بن عباس ؛ رشى الله عنهما ». قال : لما حضر رسول] 
الله » صلى الله عليه وسلم » وفى البيت رجال » فقال النبى » صلى الله عليه 
وسلم : « هلبوا »© أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ندال بعتسيم قرا" 
رسول الله » صلى اللا عليه وسلم » قد غلبه الوجع » وعندكم القرآن » 
كنتنا عاب انا #افاخطت اهلك البدت واختصيوا 4 مهم ين حول : كريوا 
يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده . ومنهم من يقول غير ذلك ٠‏ فلما أكثروا اللغوا 
والاختلاف » قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : « قوموا! » . قال 
عبيد الله ٠‏ فكان يقول اين عباس : أن الرزية كل الرزية » ما حال بين رسوك' 
الله » صلى الله عليه وسلم »© وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب ©» لاختلافهم 
ولفطهم )29) . 





(1) راجع تنصيل هذه الخلانات : الشهرستاتى : الملك والتحل :. 
ج اص : ه56 ب-- 89898 . يهامكن الفصل . و د3. مديد هراسن امي مل 
الكلان ."شن * > والامام /ا:معدد عداه: © ويالة التوحيد هن 11 أو بقدية 
أبن خلدون ٠.‏ ص 4.8 ٠‏ 

)2 البخارئ * صحيح اليذارى ' ؟ المجلد الال كرتن ير 
05 ب لاال نه 


00 


. .وثمة خلاف آخر ؛ وقع بين المسلمين » جين مرضه. » صلى إلله عليه 
سايكا . ذلك أن الرسول الكريم » صلى الهأ عليه وسلم > قال 5 / 
ا جهزوا جيش اسامة » لعن الله من تخلفة عنه » . فقال قوم : يجب علينا . 
المتقال امره » واسامة قد برذ “من المدينة ٠‏ وقال توم : قدا أشمثد مرض النبى 
عليه السلام 4 فلا تسع قلوبنا منارتته.والخالة هذه ©: فنصير أحتى نيصر 6: 


آي شىء يكون من أمزه 09 من 
بين وفاة الرسول والخليفة الأول : 


وما أن لحق الرسول أ عليه السلام بالزفيق الأعلى ؛ حتى برزت جملة 
من الخلافات بين المسلمين * ١‏ 


ذلك أن + لني اود د الس عل الس 
م : من قال أن محمدا مات »© قتلته بسيفى هذا » 
.وانيا رقع الى السياء » كما رفع عيسى بن مريم عليه السلام ٠‏ وقال أبو بكن, 
الصديق : من كان يعبد محمدا © .فان محمدا قد مات © ومن كان يعيد اله 
محمد » فانه جى لا يبوت ٠‏ وقرا هذه الآية.: « وما محمد الا رسول قد خلت 
.من قبله الرسل انان مات او قتل انقليتم على اعقابكم » . ( آل عمران 01 


“ركع 0 الئ قوله ؛ وتان عمر : كأنئى ما معت هذه الآية حتى 
.تزاها: أبو بكر . ش 


.كذلك: اختلف لبون وا توي حفله واتيتلى إل عليه وسلم > فقد 
الراد أهل' مكة » من المهاجرين. رده الى مكة © لأآنها مسقط رأسه © وموطىء 
تقدمه >6 وموطن أهله © وموقع رحله ٠‏ وآراد آهل المدينة من الأنصار دننه 
هالمديتة » لآنها دار هجرته »©» ومدار نصرته . وآرادت جماعة نقله' ألى بيكة 
اللقدس » لانه موضع دفن الأنبياء. » ومئه معراجه الى السماء. . ثم اتفقوا 





0 5 


)١(‏ ابن هشام : السيرة النبوية : بج 4 » ص 215 يتصرفنة_مم. 


ب 58 سمس 
علي دفنه بالمدينة » لما روى عنه عليه السلام : « الانبياء يدفنون حيث. 
يموتون مم 
وفاقه » صلى الله عليه وسلم ©» ولعظم الخلاف.فى. هذه المسألة. » يعتيره الامام 
الأشعرى أول خلاف حدث فى الأمة » اذ يقول : وأول ما حدث من الاختلافه. ' 
بين المسلمين 6 بعد تبيهم » صلى الله عليه وسلم © اختلافهم فى الامامة(© ٠٠‏ 


ولقدّد قال الأنصار * منا أمير.» ومنكم أمير . واتفقوا على رئيسهم, 
سعد بن عبادة الانصارى » فاستدركهم أبو بكر وعمر فى الحال » بأن حضروا.. 
سقيفة بنى ساعدة ©» وقال عمر : كنت أزور فى تفمى فى الطريق » فلما وصلناة' 
الى السقيفة أردت أن أتكلم ال : مه يا عمز » فحمد الله واثنى عليه » وذكر 
ما كنت أقدره فى نفسى »© كأنه يخبر عن غيب »© فقبل أن يشتغل الانصار. 
بالكلام » مددت يدى اليه فبايعته » وبايعه الناس »> وسكنت الثائرة » الا أن. 
بيعة أبى بكر كانت فلتة ©» وقى الله المسلمين شرها ؛ فمن عاد الى مثلها 
فاقتلوه » فايما رجل بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين » فائهما تغرة أن 
يقتلآن » وانما سكتت الانصار عن دغواهم » لرواية ابى بكر عن النبى » عليه. 
السلام : « الائمة من قريثى » . وهذه البيمة هى التى جرت فى السقيفة .. 
ثم لما عاد الى المسجد » أتثال الناس عليه » وبايعوه عن رغية 6ه سوى. 
جماعة من بنى هاشم »© وأبى سنفيان من بنى آمية ©» وعلى كرم الله وجهه > 
الذي كان مشغولا بما أمرة النبى » صلى الله عليه وسلم 0000 


ودننه 6 وملازمة قبيره من غير منازعة ولا مدائعة . 
فى عهد ابى بكر : 


وما *ضؤلن التسيق رقي الشاعنه » أمر المسلمين » حتى جدت على ش 
الساجة الاسلامية » مسائل وأحداث »© أوجدت بين المسلمين تنازعا وخلافا » 





فهذا خلاف فى آمر فدك والتوارث عن النبى » صلى الله عليه وسام).ودفوئة 
فاطمة »:عليها السلام » ورائةتارة » وتيليكا اخرى » حتي دفعت عن ذلك » 


بالرواية المشبهورة:.عن._النهي > :عليه السلام.. وانحن عاص الاتبيدامر 


ل نورث » ما تركناه صدقة 6 


ولعل أهذ هد م الخلاناك 4 واف: ظنهاكناتا > قى عهده. » رضى الله قتف ١.‏ 
ما حدتك تحؤل قتا مانمئ التكاة '<اذلك أن طائعة”من -المصليين. »: امتنصوا عينه ) 
دفع الزكاة المفروضنة :ال الصديق > رضىن- الله عنه » بحجة أنهم كاتوا: يؤدونهل. ' 


لرسول الله » صلى الله عليه وسلم ».باعتبار أن صلاته » صلى الله عليه 
وسبلم » سكن لهم » كيا قال تعالى : « إخذ من اموالهم صسدقة تطهرهم. , 


وتزكيهم بها وصل عليهم أن صلاتك سكن لهم .٠‏ م ليه 8 6 


وه مات لمكن 0 عليه وفشلم يعون م 1 ا - 


عه 


انها ليست الا ضريبة » فرضها عليهم السديق » وهواما يأباه الشسيم المربى. .. 


ولا شك ان اعداء الاسلام » كانوا وراء ذلك الامر » بشكل او بلآخرٍ ٠‏ .ومن 
هنا اعتبيرهم الصديق ©» رضى الله عنه > مرتدين عن الاسلام » لاتكارهم آمرا 
معلوما من آلذين بالخترورة ٠.‏ واختلف*المشلمون خول ما يجب تحؤهم » فقال. 
قوم “لا نقاتظهم قثال الكقرة . وقال قوم : بل-نقاتلهم » واكتذ الخلافة 1 حثى 
قال أبُو بكر.: لو مثعونى غقالا ما أعطوا رسول الله" صلئ اللا عليه وسلم »-* 
لقالتهم حلية ': 'ومضى الصديق 4أرشى اله عنغا» بنفسه ألى قثالهمٌ » ووآفقهة” 


9 


النحابة يرهم ١‏ اوقد آدى الختهاد مرك * ايام خلانته- » الى زد اتيف 


والامواق اليهم > واطلاق ااتمؤتين متهم ! 3 0 2 


8 


وشة خلات آخر» هو آنه حون أحس اب بكر نو جل » مهد بالخلاقة. 1 


فظا*غليغةا و :الخلا 'بقؤل 3 2 ضالئن ريف م اللحة 4 
وليت 0 احير املهم 2 لصيو 3 0 


ء 


سور 


سن ]75 م 


فى عهد عمر : 

وسعد أن ولى عمر » رضى الله عنئه » الخلافة »© وقع فى زمثه أخلافات- 
كثيرة فى ممسائل : ميراث الجد والاخوة » والكلالة » وفىْ عقل الأصابع » وديات 
الاسئان » وعقوبات بعض الجرائم التى لم يرد فيها نص ؛ وانما لهم أمورهم 
الاشتفال بقتال الروم » وغزو العجم . وفتح الله الفتوح على المسلمين » 
الدعوة 4 وظهرت الكلمة 6 ودانت. العمرب 6 ولانت العجم ٠.‏ 


وانقضى عهد عمر بن الخطاب »© رضى الله عنه » دون أن تحدث فيه » 
حعل الخلافة فى واحد افدقة © امنا قيما بيتهم © قأنهم أختارو! 6 
فى واد من ينشاورون فيما بيبهم يهم رو 
كان هو الخلينفة . وكان من بين هؤلاء الستة » على وعثميان:» رضىن الله' 
.عنهما » وبعد أخْذْ ورد © أجمعوا على خلانفة عثمان »© رضى الله عنه 6 

ف عهسد عثمان : 
وعاملهم بأبسط يد . الا أن لين جائيه ». وضعف قيضته على زمام الحكم. » 
وتوليته أقاريه من بنى آمية. شئون الدولة » واسناده أهم المناصب اليهم » 
.وجاروا فجير عليه » كل ذلك »© هيز القئرصة للمغرضين: » من أعداء الدين » 
لاثارة الفتئة » واشعال نارها بين المسلمين » فقد سجلوا عليه أحداثا » 
نجحوا من خلالها » فى تأليب بعض المسلمين عليه © وذلك من نحو : 

رده الحكم بن أمية .آلى المدينة » بعد أن. طرده منها النبى » صلى الله 
خلانتهما ©» فما أجايا الى ذلك »© ونفاه عير من مقامه باليمن اريعين فرسخا 7 


ل اك؟ عب 
ِ 00 انفيه 5 اذى الغغبارى ,الى. 0 ث 


اله » وقد بلغفث ل 000 . 0 م 1 ا 


متها أيواؤه عبد اله بن سعد بن ابى سرح » بعد ان أهدر النب عليه 
السلام دنه > وتوليتة مر باعبالها . ش ١‏ 

ومنها توليته عبد الها بن حامر ألبشرة © حتى احدث فيها ما أحدث ٠‏ 

وكان آمرآء جنوده : معاوية ؛ بن ابي سفيان عامل الشام © وسعد بن 
أبى وقاص عامل الكوفة » وبعده سه اله بن غاين عائل” 
البصرة © وعبد اللها بن سهد بن أثى السبرح عامل مصر © وكلهم خذلوه 
.ورفضوه © حتى.أتى قدره. عليه ©» وقتل مظلوما فى داره © وثارت الفتئة من 
الظلم الذى جرى عليه » ولم تسكن بعد . 


فى عهد على : 

وبمقتل عثمان ©» رضى الله عنه » بويع على »© كرم الله وجهه » بالخلافة» 
.وى عهده ازدادت الخلافات عنفا وحدة © فكانت موقعة الجمل »© بينه وبين 
السيدة عائشة » رضى الله عنها » وطلحة والزبير . وكانت موقعة صنفين » 
بينه وبين معاوية . ثم كان ما كان من آمر التحكيم » وعلى أثر ذلك ظهرت 
الخوارج » وقد وضعوا لهم عدة مبادىء » خالنوا بها جمهور الأمة » كتولهم 
أن مرتكب الكبيرة كافر » وأنه مخلد فى النار » وان الامامة لا يشترط لها 
قرشى .. الى غير ذلك من مذاهبهم . ثم حدثت بدعة التشيع » كرد نعل 
لموتف الخوارج » ولهم كلام طويل فى الامامة » وخلافات حولها » يخرجنا 
تناولها عما توخيناه من الايجاز والاختصار . 


ولكن هذه الخلافات التى ذكرناها من قبل © كما نرئ > خلافات. 
افية:> وتعاب. فى تزوع. الاحكام-» لاا قى اصوللة الغقائة:» والفرشئ ينها 


0 





10 0 نه 5 ٠.‏ 
5 ْ 2 3 : 5 
د د 0 ا رّ ب 


لالم؟ لدم 


اقامة مراسم الشرع » وادامة مناهج الدين ©» وحتى الخلافة حول الامامة 8 
والتى يقول عنها الشهرستانى : « وأعظم خلاف بين الآمة » خلاف الإمامة 2 
اذما سل سيف فى الاسلام » على قاعدة دينية » مثل ما سل على الامامة فّ 
كل زمان » )0١<‏ .. 


اقول : ان الخلافا حول الامامة » هو الآخر » لا يمس مسألة من مسائل . 
العقيدة » اذ كما يقول ابن خلدون : « وقصارى أمر الامامة » أنها قضية 
مصلحية اجتماعية » ولا تلحق بالعقائد » ولذلك وجدناها لا تقع من المتكلمين» 
موقع الصدارة فى أبحاثهم »© لكنهم يزيلون بها كتبهم » 0) . 


مر يي 


(1) الشمهرستاتى :: الملل والنحل .© اج 1. غاص غر7 . بهايشن النصلق:.. 
(؟؟ أبن خلدون : المقدمة » صن ؤنر.؟ . 


تكد 055 ا 
عه اام م 3 3 
مبه.ه بة 3 قب هه ل له تسم © رع بعس للقي 


ِ كان ل يك ه. 0 الله" عله وبظلما بين ظهرانيهم * 
لا يحتاجون .الى نظربواعمال فكرر ف نصوص القرآنْ الكريم » لو البحث فيها ) 
ألفهم قضاياها » أو استنباط ل الأحكام متها » ما دامواً يجدون لكل م يعن لهم 
من إسئلة > إجابة عليها ٠‏ من الرسوّل الكريم » الذى لا ينطق عن الهوى ' 5 
.ومفى - صلى الله عليه وسلم - ألى جور زه أ عر وجل -- والمسلتون 
يعتمدون ف تقرير مسبائل, العقيدة على الكثائب والسبنة, الشريفة © دون ١‏ أن 
.يلجآو! الي اعبال, ب فكر ار وترتيب لت »؛ وتركيب اقيسة امع 
.محاجتهم ‏ ليهو والنُصارى . أولكن. ما كاد القرن الأول الهجرى ينقفى » 
حتى_.وجدنا مسألتين > من مسائل العقيدة الاسلاّمية » تحتلان مكانا بارزآ » 
قا مجالس مجالسي العلم . ع2 .وبين ن أروقة العلماء : ويكتر فيهما الجدل »؛ ؤيثار حولهما 
الخلاف » وسرعان ما تعددت حولهما اذاهب ؛ فكان ذلك بمثابة انوا 
لذن ها ين ماه © بعلم الكلام . وهاتان المنالتان هيا 
.عسألة القدر » ومسألة الصفات ..: 


اجنعث المصادر: التى' بين آيدينا: » علئ” ان . اول همسالة + أمن: مسائل' 
العقيدة » .وقبع فيها الخلات بين علماء المسلئين » هى مسالة القدر :.. فلقد 
ظهرت فى آخر عهد الصحابة ‏ رضوان الله غليهم - بدغة القول بالقدر » 
على يد : :معبد بن خالد الجهنى | / وقيلان الدمشقى » ويونش الاسوارى » 
حيث نوا أتقدير الله تعالى للأعمال » وقالوا بعدم سبق علم اله بالاشياء 
.غيل وجودها 00 


ل ت لإواميوا 


الل سس 


عليهم اذا مأتوا ٠‏ أخرج مسلم فى صحيحه » بسنده » عن يحيى بن يعمر قال - 
9 كان أول من قال بالقدر فى البصرة »© معبد الجهنى »© فانطلتت أنا » 
وحميد بن عبد الرحين الحميرى » حاجين أو معتمرين © فقلنا : لو لقينا أحدا' 
من 'اصنحاب الرشول حت صلن آله علية وسطلم بت فصالتاة عنا يقول” غؤلاء. 
فى القدر . فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخل المسجد » فاأكتنفته- 
آنا وصاحبى »© أحدنا عن يمينه » والآخر عن شماله » فظننت أن صاحبئ. 
سيكل الكلام الى »© فقلت : أبا عبد الرحمن » أنه قد ظهر قبلنا ناس يترؤن. 
القرآن » ويتفقرون العلم » وذكر من 35أنهم » وآثهم يزعمون أن لا قدر » 
وأن الأمر أنف . قال : فاذا لقيت أولئك © فأخبرهم أنى برىء منهم »© وأنهم, 
برآء منى »© والذى يحلف به عبد الله بن عمز » لو أن لأحدهم مكل أحد 
ذهبا فأنفقه » مأ قبل الله منه » حتى يؤمن بالقدر . ثم ذكر حديث جبريل ؛ 
عليه السلام » وقد سثل فيه النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - عن الاسلام. 
والايمان والاحسان » فقال - صلى الله عليه وسلم - عن الايمان : « الايمان. 
أن تؤمن بالله » وملاثكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر 


خيره وثره 21١6©‏ . 


وكرر فعل لبدعة القول بالقدر » ظهرت بدعة القول بالجبر » على يد 
جهم بن صنوان الترمذى © الذئ نفى مسئولية العبذ عن قعله © واضافه 
الى الرب تعالى » فسوى بذلك الانسان بغيره من أنواع الحمادات ٠.‏ 


أوكما تصدى السلف لاولئك » تصدوا لهؤلاء » فقد جاء ف كتاب مفتاح 
السعادة : ا أن رجسلا قال لابن عمر - رضى الله عنهما : ظهر فى زمائنة 
رجال يزنون » ويسرقون © ويشربون الخمر © ويقتلون النفس التى حرم 
الله قتلها الا بالحق » ثم يحتجون علينا ويقولون : كان ذلك فى علم الله ٠.‏ 


)03 مسلم : صحيح مسام ٠.‏ د ٠ ١‏ كتاب الأنينتات + شن امد 
( بتصرف )م ١‏ ا 


ا عدن ار للاتكان ه وأملة ١‏ لوي 
١‏ عليه يحملهم على المعاصى 20 ٠.‏ : 3 3 


! 


.: مسبالة الصفات‎ ٠ 
والى :خائب. مسألة القدز » كانت مسألة الصفات © فلقد وصف الله‎ 
نفسه فى كتايه , الكريم  + وعلن اسان كبية انكد جنل 1 عليه مط كديا‎ 
يستحقه من فعوت. .الجلال 6 وصفات. الكمال: » مقد.ورد فى القرآن الكريم‎ 
وصف الله. تعالى بما. يفي تنزيهه.عن..ممائلته لخلقه »: ومشابهته لهم آدتى‎ 
1 . » مشابهة » قال تعالى : « ليس كمثله شىء وهو السميع البصير‎ 

١ * الشورى‎ ( 

لكته فى: الوقت نفس 4 قد جاء فى القرآن الكريم » وق السنة النبوية 
الشريفة » نصوص 2 ممائلته لخاته فى الذات ,» مشبل اثيات. اليد . 
والوحه »روالعين © و العم والاضع > ويضيينة لم ف الصنات ريل 
بات النزول والمجىء والاستواء ‏ مما كان مثار خلاف بين العلماء ٠‏ ذلك 
أن عددا من أحبار الييود ؛ ورهبان النصارى » أظهروا الأشلام فى عهد 
الخلفاء الراف قن » ثم أخذوا بعدهم فى بث ما غتدهم من الاساطر > بين 
من تروج عليهم سن لم يتنب بعلم » من أعراب الرواة » ويسطاء وليه » 
نتلتفوها منهم ©» . وردوها لآخرين 4 بسبلامة باطن © معتقدين ماق .أخبارهم 
فى جاتب الله » من التجسيم والتشببيه » ومستانسين بما كانوا عليه من الاعتقاد 
ف اجامليم: > وكد يرحدوتها اتقراء إن بكطا الى الزميول حا متلق الله اخلية 
وسلم - فاخذ التشبيه يتسرب الى معتقد الطوائف ويشيع شسهوع 


الفاحشضسة )١(؟)‏ . 





١١ ,‏ طاشن كيرى ادم : متاح السسعادة ٠‏ ج ]ا 2 صا" . 
() محمد زاهد الكوثرى : مقدمة تبين كذب المفترى 4 ه21 


حا ## اه 
ومن ثم » فنقد« شذ لعصرهم - أعنى الصحابة ‏ مبتدعة »© اتبعوا 


ها تشابه من الآيات » وتوغلوا فى التشبيه : 


ففريق أشبهوا فى الذات : بأعتقادهم اليد » والقدم » والوجه »© .:. .. الخ 
عملا بظواهر نصوص وردت بذلك » فوقعوا فى التجسيم الصريح »© ومخالفة 
فى التنزيه » ثم فروا من شناعة ذلك بقولهم : جسم لا كالأجسام 6 

وفريق ذهبوا آلى التشبيه فى الصفات : كائبات الجهة © والاشتواء » 
والنزول » والصوت » والحرف » وآمثال ذلك » وآل قولهم الى التجسيم ©» 
قنزعوا مثل الاولين الى قولهم ” صوت لا كالاصوات.؛ جهة لا كالجهات ؛ نزولا 
لا كالنزول » يعتون من الاجسام<20© ٠.‏ 


لقد غالوا كل المغالاة » اذ فسسروا الله تعالى : ذاته وصفاته » تفسيرا 
مأديا بحتا » لقد أسرف المشبهة على أنفسهم : فأجازوا على الله الملامسة » 
'والمصافحة © والمزاورة +: 


وكرد فعل للقول بالتشبيه » نشأت بدعة القول بنفى الصفات عن الله' 
تعالى » على يد جهم بن صنوان »© « فعظمت النتنة به » فانه نفى أن يكون 
لله تعالى صفة »202 »© « مثل الصنات التى يوصفة بها المخلق » ولذلك نفى 
الكثر من الصفات الالهية » التى نص عليها الكتاب والسنة © وقال : 
لا يجوز أن يوصف البارى - سيحانه وتعالى ‏ بصنة يوصف بها خلقه » 
لآن ذلك يقتضى تشبيها » فنفى كونه عالما » وأثيت كونه : قادرا © فاعلا » 
خالقا ؛ رازقا » لأنه لا يوصف شىء من خلقه » بالقدرة »© والفعل ©» 
والخلق )090 . 





(١)ابن‏ خلدون : المقدمة . ص 1560 . ْ ُ 
() المقريزى : الخطط » ج ” » ص ",7 .. : 
لوه الشهرستانى : الملك والتحل بهايثشن النيصل » ج ١‏ 4 ص ١١”‏ . 


#9 لس 


ولقد كان للسلفة -. .رضوان الله عليهم + موقفهم من هؤلاء, وأولئكٍ 6 
قد أثيتوا من:غير ثمثيل: ».ونزهوا من غير تعظيل » مفوضين العلم بمعاى 
النصوص الموهمة للتشسبيه > الى الله تعالى » مغتقدين أن الله قد وصف نفسه » 
ووصفه نييه ‏ صلىي الله عليه وسلم - بالمعنى الذى أراده » وعلى الوجه 
الذى قاله » عملا بقوله تمالى : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات 
محكيات هن أم. :الكتاب وآخر متشليهات فأما الذين فى قلوبهم ريع فيتبعون 
ما تشابه منه ابتشاء. الفتئة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله. الا الله والراسخون 
'أى العلم يقولون آمنا به كل. من عذد رينا وما يذكر الا أولوا الآلياب »ا 6 

آل عمران > ١‏ ) 


1 كن توه كمال ما يعلم تأويلة الا الله 4 © وحتترا 
وله تعالى : 8 والراسخون فى العلم » كلاما مستائفا ٠‏ 

مسالة مرتكب الكبيرة وظهور المعتزلة : 

إلى جانب مسألتى -القدر والصفات » اللتين. اختلفة حولهما العلماء » 
كانت مسألة مرتكب. الكبيرة - .بعد مقتل .عثمان ©» رضى الله عنه م ظ أتت 
أكلها » حيث اختلف العلماء فى الحكم على مرتكبها : مؤمن هو » آم كافر ٠‏ 

وحدث أن جاء رجل يوما ألى الحسن البصرى » فى مجلسه »© يسأله 
:عن رأيه فى تلك المسألة » « فقال : يا امام الدين : لقد ظهرت فى زماننا جماعة » 
يكفرون أصحاب الكبائر » والكبيرة عندهم كفر » يخرج به عن الملة » وهم 
وعيدية الخوارج » وجماعة يرجؤن أصحاب الكبائر »؛ والكبيرة عندهم 
لاتضر مع الايمان » بل العمل على مذهبهم » ليس ركنا من الايمان © ولا يضر 
مع الايمان معصية » كما لا ينفع مع الكفر طاعة » وهم مرجئة الأمة ٠.‏ فكيفة 
:تحكم لنا ذلك اعتقادا ؟ . فتفكر الحسن فى ذلك »© وقبل أن يجيب »© قال واصك' 
ابن عظاء : أنا لا أقول أن صاحب الكمبيرة مؤمن مطلق » ولا ار ليه 4 


يِل هو فى منزلة بين المنزلتين » لا مؤمن ولا كافر . ثم قام واعتزل الى اسطواة» 
ْ ( م ” ل غلم التوحيد » 


خا م 


من اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من: أصحاب الحسن * 
فقَاك الحسن : أعتزل عنا واصل . فسمى هو وأصحابه معتزلة 0606م 
وهو » ومن جاء بعده من المعتزلة » متابعين راى معبد الجهنى » فى القول.. 
بتفى القدر » وان خالفوه فى انكار سبق علم الله بالأشياء © ووافقوأ جهم. 
اسن صفوان »؛ فى التول ينفى الصفات »© فنفوا صفات المعائى »© ولم يعقلوا 
صفة الكلام القائمة بالنفس » فأداهم ذلك الى القول بخلق القرآن > وهى. 
بدعة صرح السلف بخلافها . وأستغلوا مشايعة خلفاء العصر العياسى. 
الأول لهم ©» فحملوا الناس على معتتدهم » وأوذى كثير من السلف فى سسبيل. 
ذلك » غير أنهم لم يكفوا عن مناهضة المعتزلة ولكن على قواعد أقناعية » 
من أمثال عبد الله بن كلاب »© وآيو العباسى القلانسى » والحارث بن أسد 
المحاسبى » وسمت المعتزلة كلامهم فى هذه المسألة » باسم « علم الكلام » . 


ومن هنا »© يمكن التول »© بأن مبدا شيوع « علم الكلام » كان بأيدى. 
المعتزلة والقدرية » فى حدود المائة الأولى من الهجرة » لان ظهور الاعتزال. 
كان جهة واصل بن عطاء.» وكانت وفاته سنة 11 ه ( 68لا - 4]لام ). 
وولادته فى سنة ١م‏ ه (111 م ) © فيصير زمن طلبه العلم » وقدرته على. 
الاجتهاد » فى حدود المائة الأولى تقريبا »© . 





)١‏ الشهرستاتى : الملل والنحل . جح ١‏ اص ال ك7 . يهايشن, 
الفصل ٠.‏ 
)5 طاش كبرى زاده : مفتاح السعادة جح ؟ . ص لا" . 


اعسية نه 0-2 


أطوار علم الكلام 


ظلت المعتزلة متربعة على عرشي علم الكلام » زهاء قرنين من الزمان » 
ما بين المائتين الاولى والثالثة للهجرة » وظل علم الكلام مصبوغا بالصبغة 


لكن ما أن بدا القون: الرابع الهجرى » حتى بدا طور جديد » من اطوار 
علم الكلام » يتمثل فى ظهور الامام ابى الحسن الأشعرى (.*؟ 7222 ه)) 
الذئ بدت: عليه مخايل النجابة والتكاء » منذ حداثة سنه © فيز أقرأته » 
وتفوق على معاصريه ٠‏ وقد تتلمذ الامام الأشعرى على يد أحد شيوخ معترلة 
البصرة » وهو : محمد بن عبد الوهاب الجبائى »> وتبحر فى كتب المعتزلة * 
وبرع فيها ». حتى أن أستاذه كان ينيبه عنه فى محاورة ومناظرة الخصوم » 


ليفحمهم ببليغ منطقه ©» وقوة برهانه ٠‏ 


وقد أادى تعمق الامام الأشعرى فى مذهب. الاعتزال ©» ألى معرفته 
بكباياة # ويواطن العف ثيه 6 وكيك فق يوم م61 انه م انان استلذه 
الجبائى » وسأله عن ثلاثة آخوة ناوا : الأكبر منهم مؤمن بار تقى »© والأوسط 
عاضر مسق كنقى! + والأطتعن نات على السلفر لم بلغ الحلى > مفال الحبئخ 
أما الزاهد ففى الدرجات » وأما الكافر ففى الدركات » بناء على أن ثوابه 
المطيع » وعقاب العاصى ؛ واجبان على الله تعالى عندهم - وأما الصغير فين 
أهل السلامة »© لا يثاب ولا يعاقب . فقال الأشعرى : ان طلب الصغير 
درجات أخيه الأكبر فى الجنة . فقال الجبائى : يقول الله تعالى * ان الدرجات 
قموة الطلاعات ٠ ٠.‏ 


يه 

قال الأشعرى : فان قال الصفير : ليس منى النقص والتقصير » فانئك 
إن أبقيتنى الى أن أكبر » لأطعتك ودخلت الجنة . قال الجبائى : يقول البارى 
تعالى : قد كنت أعلم منك © أنك لو بقيت لمصيت »© ودخلت العذاب الأليم » 
فى دركات الجحيم » قان سكم لقا1 0 موك جا ٠‏ 

فقال الأشعرى : ان قال العاصى المتيم فى العذاب الاليم » مناديا من 
دركات النار » وأطباق الجحيم » يا اله االعالمين »© يا أرحم الراحمين »© لم 
راعيت مصلحة أخى دونى »© وأنت تعلم أن الأصلح لى أن أموت صغفيرا » 
ولا أصبر فى السعير أسيرا » فماذا يقول الرب ؟ . فيهت الجبائى فى الحال » 
وانقطع عن الجدال » .٠ 2١‏ 

درك الأشعرى تخبط المعتزلة الفكرى » واسرافهم فى التأويل العقلى » 
وكان الله تعالى قد هداه » وشرح صدره » لنصرة عقائد السلف واهل السنة» 
فاحتجب عن الناس فترة » خرج عليهم بعدها » معلنا نبذ عقيدة المعتزلة » 
واحيائه عقيدة السلف »© موجها أقسى سهام نقده الى المغتزلة. . 

داء الأشعرى بمنهج وسط » نلا هو أهمل العقل »؛ ولا هو عطل النص 
وانما رد للنص منزلته اللائقة به » وجعل للعقل وظيفة هى : آدراك النص 
وفهمه » فنفى مشابهة الله تعالى لخلقه » وأثبت صفات المعانى ؛ يما فى ذلك 
صفتا السمع والبصر » كما آثبت الكلام النسى الله عز وجل » فانهارت بذّلك 
عقيدة خلق القرآن . 

وقد شساء الله تعالى » أن يكتب لمذهب أهل السنة » الذيوع والانتشار » 
فخلف الامام الأشعرى تلامذة أمناء على المذهب »© أوفياء لنصرته » من أمثال : 
أبن مجاهد »© والتاضى المالكى أبى بكر البقلانى » الذى تصدر امامة اهل 
السنة » فوضع المقدمات العقلية » التى تتوقف عليها 'الآدلة » من نحو : 


أثيات أن ن العرض لا يقوم بالعرض » وأنه لا يبقى زمانين » وغير ذلك .».وجعل 





(1 المرجع السابق . ص 76 . 


للا" الل 


+ ) جازعد" 


هذه القؤاعد » تبعا للعقائد. الايمانية.» فى وجوب اعتقادها » لتوقف تل 
العتائد عليها. . 


أثم جاء بعد ذلك » امام الحرمين الجوينى:» الذى اتخذه الناس اماما » 


للذبٌ: عن عتائدهقم 7 فنافح بالمناظرة عن عتيدة أهل العله 0 


ثم طالع المتكلمون كتب المنطق » وانتشرت بينهم ©» وعلموا أنه معيار 
للادلة » يتعرف بواسبطته على صحيحها من فاسدها ا الى 
المقدمات التى وضعها المتقدمون » وخالفوا الكثير منها » فلم يعتقدوا بطلان 
المدلوؤل من بطلان دليله :© لآن يطلانْ: الدليل لاا يؤذن ببطلان المدلول: » وسميت 
هذه الطريقة بطريقة المتاخرن: » -اتاينتها: الطريقة. السابقة 2 التى سميمتد 
طريقة اكتقدمين ٠‏ وكان على راس هؤلاء الامام الغزالى » واين الخطيب © . 
وجماعة قفوا أثرهم . ثم توغل المتأخرون من بعدهم » فى كتب الفلسفة »: 
والتبس عليهم الامر » فحسيوا أن الموضوع واحد فى العلمين » ومزجوا علم: 
الكلام بالفلسفة © وقد ظهر ذلك واضحا فى مؤلفات البيضاوى » والايجى » 


والتفتازاني > وغيره(2) .. 


0 :اعقب ذلك السدر « عصر آخر © لم 5 فيه المتكدون جديد الى هذا 
القن » بل كان كل همهم مطالعة كتب السابقين » والنظر فيها » يختصرونها 6' 
فيما يسمئ: التون » نظيا أو نثرا » ثم يعودون الى شرحها »© ويأتى بعدهم »2 
من يعلق على شرؤحهم تلك © وهكذا دواليك » مما يجعلنا تحكم على هذ!؛ 
العصر » أنه عضر اخص خصائصه الضعف والقصمور » كما قيسه الأمام 


مكمك عنده:» أذ نقول ؛ |« لم يعد بين الناظرين فى كتب السابقين » الا تحاور 





ا ا ف 


98 
لل 


لاخ" لد 


فّ الالفاظ » أو تناظر فى الأساليب » وعلى أن ذلك فى قليل من الكتب » اختارها 
الضعف » وفضلها القصور »6 (0 . 

وقتف علماء الكلام عند هذا الحد » وكأنهم قد أخذوا ميثاقهم » على العقل' 
البشرى » آلا يفتن رايا » أو يبدع مذهبا » يحتاج الى دراسة نقدية تحليلية “ 
غير الذى نقده المتكليون » وتصدوا له من قبل » مما جعل الساحة » تخلو عن 
فكر اسلامى خلاق مجدد » يستطيع مواجهة المأاهب والتيارات الفكرية 
الحديثة » والمعاصرة » التى تزخر بها مختلف ميادين الفكر البشرى .. 


لقد انكب اوائل المتكلمين على الفلسفة اليونانية » والفلسفات الأخرى » 
حين رأوها تغزو البيئة الاسلامية » دراسة » وفهما » وهضما »© وتذوقا » مما 
مكنهم من مهاجمتها بعنف » وهى مهاجمة انتهت يهدمها © مما جعلها تولى 
وجهها » من المشرق العربى » شطر مغربه » ثم لم تليث أن غربت ششمسها » 
وافقل نجمها » الى غير يزوغ ٠‏ 


أن على متكلمى المسلمين » فى هذا العصر »© عبئًا كبيرا » وواجبا خطيرا » 
هو أن يستوعبوا كل فكر » أنتجه وينتجه العقل البشرى » ويتناولوه بالدراسة 
الزائعة الوامية #4 وييكيوا لين المتاعي ابا يناسني اثرذ عليه © ولن 
يجدوا فى سبيل ذلك عناءا كبيرا » ففى كتاب الله » وسئة رسوله » صلى الله 
عليه وسلم ‏ ينبوع العقيدة الاسلامية ‏ والادلة العقلية » المستوحاة منهماء 
ما يصلح للرد على شسبه المبطلين » وزخرفة المزخرفين » ولكن لأولى الألياب .| 
واذا كانت أمتنا الاسلامية » تسعى جاهدة نحو الأخذ بتكنولوجيا العصر » فانه 
يجب عليئا - نحن متكلمى العصر ‏ أن نسعى للأخذ يتكنولوجيا الفكر » ان 
55000 





(1) الامام / محمد عيده : رنسالة التوحيد :.: ص ١‏ ؟: :ا 


ع" لد 


ولغل مما يوحى بالأيل » أن نجد نخبة من علماتنا ومفكزينا > تنبهوالمذلك» 
تفانقضوا على المذاهب الفاسدة الهدامة » فى جسارة تتسم بالمنهجية 
والموضوعية » ولكن الطريق طويل وشساق » يتطلب المزيد من الجهود » حتى 
.تصل الماضى بالحاضر © فيكون المستقبل للدين الحق » تسوده كلمة الله » 


وكلمة الله هى العليا » والله عزيز حكيم ٠‏ 


ثالثا ‏ تعريفاته : 

يحسسين ينا قبل أن نعرف علم الكلام »؛ أن نعرف العلم يصفة عامة .. 
تمنقول : اختلف العلماء فى تعريفهم للملم : 

خقال الراغب أنه : 7 ادراك الشىء بحقيقته » () ٠‏ 

وقال شسيخ الاسلام انه : (( ادراك الشىء على ما هو به » ٠ )١(‏ 

.ومؤدى التعريفين واحد » ومن ثم © اعترض عليهما من جهتين : 9) 

الأولى : آنه لا يشمل علم المستحيل » لأنه ليس شيئا باتفاق » بعكس 
المعدوم الممكن » فانه يمكن القول بأنه شىء ٠‏ ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن 
المستحيلٍ شىء فى اللفة . 

الثانية : آنه لا يمنع من دخول الظن فيه » لأنه ادراك » وان كان غير 
-جازم » ولذلك لا يسمى علما » بل أن الادراك الجازم لا يسمى علما » الا' اذا 


كان لموجب من ضرورة أو دليل »© أى الا اذا كان ضروريا أو نظريا » وهيا 
مي الطله 


ويطلق العلم حقيقة عرفية على : القواعد المدونة » وعلى : الملكةة. . 
:التى يقتدر بها على أدراكات حزئية 9) ٠‏ 
(1) عبد السلام : اتحاف 'المريد » ص ؟؟ ٠.‏ 


إ(؟) محمد الأميز : حاشنية الآمير على الجوهرة » ص ؟5 :م 
(155 عيد السلام : اتحاف المريد » ص ؟ ٠5‏ 


ع اه 

والمراد ( بالملكة ) هنا : الهيئة الراسخة فى النفس » فكانها قم ملكها 

والمراد ( بالادرااكات الحزئية ) ٠‏ اما أن يعون ١دراكات‏ مدركات جزئية 25 
فيكون الوصف بالجزئية للمدركات » لان الادراكات لا تكون آلا كلية ... 

واما أن تكون العبارة على لفظها : لأنه لا مانع من اتصاف الادراكات- 
بكونها جزئية » لأن ادراك الجزئى هو أيضا جزئى ٠‏ 

وقد اعترض على هذا » بأنه لا ينطبق على ادراك الكلى »© الذى يأتى. 
بعد الملكة » لأن ادراك الكلى » كلى . 

واجيب عن ذلك بأن الادرأك الحاصل للشخص » هو ادراك جزثئى ». 
لا يقيل الاشتراك 62 سواء تعلق بمدرك كلى 6 أو تعلق بمدرك حزئى ٠.‏ 


وقال القاضى الباتلانى أن : ١‏ العلم معرفة المعلوم » ٠‏ 

وهو تعريف يؤخذ عليه بأنه اخذ المشتق ‏ وهو المعلوم ‏ فى تعريفة. 
مابمنه الاشتقاق ‏ وهو العلم - وهو دور باطل »© لتوقف فهم كل مثهما على 
الآخر - 

ويمكن أن يجاب عن ذلك » بأن المراد من المعلوم » ذات الشىء المدرك ». 
لا أخذ المشتق.فى تعريف ما منه الاشتقاق » وهى اجابة متهافتة لا تقوى على 
الزذ: © ٠‏ 

وهكذا يتبين لنا من التماريف السابقة > آته لم يسلم ولاحد منها من 
الاعتراض » مما يجعلنا نبحث عن تعريف آخر يكون أولى من ذلك كله » ولعله. 
هنسو أن : 


(1) محمد الأمير : جاشية الأمر ٠‏ صن ؟؟ ل 17؟ 6 وعيد السلام :. 
اتحاف المريد” ب ص55 59 ,. 


اع قء 


« العلم صفة يتجلى بها المذكور > لمن قامت هى به ويتكشقا بهة 
انكشافا تاما » لا يحتمل الفقيض 04 ..!: 


':'.ؤيلاحظ أن ( المذكوز.) هنا » يشممل المقزد والمركب » زالكلى وللجزئى » 
والمعنى والمحسوس » كما يشسمل الموجود والمعدوم » الممكن والمستخيل 4 فان , 
له صورة تحصل في العتل » ولذلك يحكم عليه ٠.‏ 


'أما ( الانكشاف التام » : فيشمل التصور والتصديق »2 وهما قسيا. 
7 : 
على أن بعض العلناء 0 كالجوينى امام الجرمين » والغزالى > والرازى» 
يرون أن العام لا يحد ولا يعرف » لاما لانه ضرورى ؛ وآما لسر تخديده على. 
الوجه الحقيتي ؛ عبار جامعة للجنس والفصل “تان خلك متسر فق قف* 
المتركات " 0 ف الادراكات ؟ ©» اوانما يبين معناه بالتقسيم والمثال ٠‏ 


فالتقسيم : يميزه عما يلتبس به من سائر الاعتقادات » فيمتاز: عن الظن.. 
والشك والوهم » بالجزم . وعن الجهل » بالمطابقة '. وعن اغتقناد المقلد » 
بتغيره بتغير متعلقه » لانه الاتكشاف التام وهو لا يتحقق الا بذلك » فان.' 
عاد ا القلد فد يتقى مع كتير متملقة 4 بخلانت العلم نان يقر يتعير يتفلقة: »» 


وبالثال : يتبين معناه > بأن يقال : ادراك البصيرة كادراك البصر 6" 
فكما أنه لا معنى للابصار » الا انطياع صورة المبمر ) آى كاله © 3 الكوة: 
الناضرة »© كاتطيا ا 0 
صبورة المعقولات - أى حقائقها وماهيائها ‏ على ما هئ عليه . والعام عبارة: 
عن أخذ العقل » صورة المعقولات فى نفسه » وأانطباعها فيه .. 


فالتقسيم يزيل مظان الاشتباه. » والمثال تبين. ساهيته © وهذا الكلام يفيد. 
عسر |التحديد بالحد الحقيقى 0١‏ .: 


والآن منتقل: الى ما نحن بصدذهة من تعريفاث علم اكيم 5 


(1) اد+ محيد -الخسينئ :الظجواهرى”' : التعديى ا ف لم الام . 


اص 6ح ل ٠‏ 





؟6 سدم 


تعريفات علم الكلام 


عرفا علم الكلام بجملة تعريفات © منها ما هو بحسب موضوعه »2 ومتها 
ما هو باعتبار غايته وثمرته . 


تعريفه بحسب موضوعه : 
فمن تعريفاته بحسب الموضوع » ما عرفه نه سعد الدين التفتازانى بقوله 
انه : « العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية )» ٠‏ 
وعرفه الامام محمد عبده بتوله : ( علم يبحث فيه عن وجود الله » وما 
.يحب أن يثبت له من صفات » وما يجوز أن يوصف به »© وما يجب أن ينفى عنه» 
وعن الرسل » لاثبات رسالتهم » وما يجب أن يكونوا عليه » وما يجوز أن 
ينسباليهم » وما يمتنع أن يلحق بهم » )١(‏ . 


ويلاحظ أن مثل هذه التعريفات » شأنها ذكأن التعريفات فى مختلف 
العلوم » التى تكون بالموضوع » تعد غاليا من قبل التعريف بالحد » خاصة اذا 
كانت هذه التعريفات بالذاتيات المعتبرة عند علماء الكلام » حيث تنصب على 
.الوحدة الذاتية للعلم » التى هى موضوعه 2)©(0 .: 

تعريفه بحسب غايته : 

من التعريفات التى لوحظ فيها غايته وثمرته » ما ذكره الايجى بقوله : 


« الكلام علم يقتدر معه على اثبات العقائد الدينية » بايراد الحجج » ودفع 
ا الشسيك ٠١‏ 


والمراد ( بالعقائد » : ما يتصند به نفسن 'الاعتقاد » دون العمل .: 


0 


0 الامام / محمد عيده : رسالة التوحيد . على شرح الجوهرة م 
«ض ال . بتصرما ٠.‏ 

(؟) محمد الآمير > حاشية الأميرن ٠‏ ص ١؟‏ . يتصرف . واد. حسن 
محرم الجويئى : تغلبقات م 1 





جف 


00 


) والفننية 2 المنسوية الئن دين محمد ©» صلى الله عليه وسلم © فان 
“الخصم » وان خطأناه » لا نخرجه من علماء الكلام » 20 . 

كذلك من هذه التعريفات © ما ذكره ابن خلدون اذ يقول : ( انه علم 
يتضمن الحجاج عن العقائد الايمانية » بادلتها العقلية » والرد على شسبه 
المبتدعة » المنحرفين عن اعتقادات مذاهب السلف » واهل السنة »© . 

ويلاحظ أن مثل هذين التعريفين © شسأنهما شأن التعريفات فى سائر 
'العلوم » التى تكون بالفايات » تعد من قبيل التعريف بالرسم » لأنها تعريفات 
بالخاصة 6 والخاصة من العرضيات”؟) ٠.‏ : 

وأيما يكون الامر » فأئه يمكن أن تستخلصن من هذه التهرينبات المتعددة مه 
.سواء ما كان يحسب الموضوع » أو بحسب الثيرة ‏ أن علم الكلام يتضمن 
بيانا كلعقائد الدينية » وتاييدا لها بالبراهين العقلية ٠‏ 

رابعا ‏ موضوعه : 

وكما.اختلف علماء' الكلام فى تعريفة علم الكلام » اختلفوا أيضا فى تحديد 
.. - فذهب المتأخرون الى ان موضوعه هو : المعلوم من حيث العقائد 
:الدينية » ووسائلها ٠‏ 

أومعنى ذلك أن علم: الكلام » طائفة من المسائل » موضوعها المعلوم » 
:الذى 5 5 الموجود 5 

قديما كان أو محدثا ‏ والمعدوم م ممكثا كأن أو مستحيلاً ل 
ومحمولها المقائد الدينية .. 





:() الايجى : المواقفا . ص 7 . 
(05: أبن خلدؤن : المتجمئة ٠‏ ص 5.” .م 

لين دا حسث محرم الجوينى : تعليتات على شرح الجوهرة -ضٍ 
7 لم .. بتصرقة + 


د 88 حم 
. مثل الله عالم وقاذر - ووسائلها ‏ مثل قولنا : العالم متغير » وكل؛ 
متغير حادث » فالعالم حادث ٠.‏ 
وقيل موضوعه : ذآات ألله وحده » أو مع ذات !|أمكنات » من حيث 


استنادهلا 'أليه ٠‏ لما أنه يبسحث عن ذلك 8 


وقيل أيضا أن موضوعه هو ؛ الموجود من حيث هو ٠‏ 

ولما كان هذا الموضوع موضوع الفلسنة الالهية » فقد فرمّوا بيتهما » 
بأن البحث فى علم الكلام يكون على قانون الاسلام » والفلسفة فيكون البحشه 
فيها على قانئون العقل » ولذلك جاءت معظم آراء الفلاسفة متناقضة مع 
ما قرره الدين »© مثل اعتقاد الفيلسوق : قدم المالم » وأن الله تعالى يعلم 
الكليات ©» دون الجزئيات ... الخ » مما يتصادم وقواعد الدين ٠.‏ 


خامسا ‏ الفرق بين علم الكلام والفلسفة الالهية : 

اضافة ألى ما تقدم »© من أن البحث فى علم الكلام يقوم على قانون: 
الاسلام » وفى الفلسفة الالهية يقوم على العقل » نقول زيادة فى الفرق بينهماا » 
أن : المتكلم يعمد الى العققد الدينية » غيستةيها من الكداب !اكرب. والسنة 
والشريفة » ويؤمتن بها 4 ثم يأخذ فى الاستدلال من العتل عليها »© فاذا حدث 
واخفق فى الاستدلال على احدى عقائده » لم يتزعزع ايمانه » وائما ظل راسحًا 
كما هو ؛ بينما الفيلسوف يطرح ما جاء به الدين جانبا © وَينظر بعقله هو » 
فما توصل اليه آمن به » وان جاء مخالفا لا جاء به الدين » ولذلك جاءت معظم 
آراء الفلاسفة » مصادمة للعقائد الدينية » مثل قولهم * باستحالة صدون 
الكثرة عن الواحد » وأن الله تعالى ليس قاعلا بالاختيار » بل هو فاعل 
بالايجاب ... الى غير ذلك من مذاهبهم . 0 

وبالجملة » فان المتكلم يعتقد أولا » ثم يستدل » بينما الفيلسوف يستدل 


أولا » ثم معتقد ٠‏ 


4 5 


خ ت4 د 


ولع أن م منهج المتكلم أسنلم © وأكقر أطيئئانًا * نان الفكر .والنظ ار 
الس غك تابون الكت ب صو عرك اطات ل الصئنواب ©: تسيب 
وقوع حل فى اللقدمات: القى - يستعملها الفيلسوف فى نراهينه. » فاذا توضنل 
النتيجة استيقن بها » وواطمأن اليها » وحسب أنها الحق - وقد لا تكون كذلك هس 
.اذ ريما يكون قد أخطأ فى احدى مقدماته ». دون أن يدرك الخطأ . 


آما المتكلم 'فانه يعرف الحق مقدمنا من جهة الشرع » ويعيلك فكره قى 
نجميع المقديات » المؤدية'الى ذلك » فاذا وصل الى الحق نفسسة ».بنظرة 
واستدلاله > ازداد يقينا به » واظمئنانا “اليه © والا آتهم-غقلة ؤطرق تفكيره 
.بالخطا والقصور » فيعاود النظر والبحث »© مرة بعد اخرى » حتى يصتل ألنى 
الدق الذى علمه أولا من جهة الشرع . 


وى هذا الصدد »© يتول التفتازانى : « 1 أن اللاتسان اقوة نظرية » 
كما لها معرفة الحقائق كما هى ؛ وعملية » كما لها القيام بالامور على ما ينبغى 
.تحصيلا بسعادة الدارين :. وتطابقت الملة والفلسفة » على الاغتناءً بتكييل 
النفوسسى البشرية فى القوتين » وتسهيل طريقة الوصول ألى القايتين 6 الا ان 
'نظر' الغقل' يتبغ ى: الملة هداه"©؛ وف: الفلسفة'هواه » (0© .. 


سادسا : اهبيته : 


اذا اتبع فى علم الكلام المنهج السليم » وهو الذئ يقسوم على احترام 
"الطيو من »؛ وجعلها هى الأساس » مع اعمال العقل فى فهمها » وادراك وجوه 
الدلالة فيها ») وحسن تقريرها » ونفى التعارض بينها » واعتقاد أنه لا يوجد 
نتعارض 'أضلا بين التض والعقسل © مائه يؤدى بنا الى أشرف غاية: وهى : 
.تحصيل العقائد الايمانية الصحيحة » فينتقل بنا من حمأة الشتسك والتقلين :» 


1 
ف اناه احاةثة اسل 





2 

الى العلم الصحيح » والمعرفة الهادية » كما يكون سببا فى ارشاد الفيرز 

وأقفاعه » بايضاح الدليل »2 والزام المعنائد وافحامه » باقامة الحجة عليه .. 
الشريعة واحكامها . 

فهذا العلم هو المقرر للعقيدة الصحيحة »© والذاب عن بيضتها » باقامة 

الحجج » وازاحة الشبه التى يروجها أعداء الاسلام » قديما وحديثا ٠.‏ وى 

الوقت نفسه »© يزداد أيمان المرء رسوخا ويقينا ٠‏ وبالجملة ©» فانه يؤدى الى. 


والآخرة . 


سابعا - اسماوؤه والعلل الكامنة وراءها , 

لهذا الفن أسسماء كثيرة : 

أشهرها ( علم التوديد )») » وسمى بذلك لأن معرفة الوحدانية » تعد 
من أشرف مقاصده » وأسمى مباحثه . 

ومن أسمائه أيضا : (( علم أصول الدين » » وسمى بذلك لأنه يبحث. 
لها . وباسمه هذا » سميت احدى كليات جامعة الأزهر الشريف » ا كلية 
أصول الدين » . 

وقد سماه أبو حنيفة باسم ١‏ الفقه الاكبر » » وسمى العلم بالاحكام. 
الشرعية العملية باسم « الفقه الأصفر » . 

ومن بين أسسمائه أيضا : ١‏ عقم الكلام )» » ويذكر الباحثون أكثر من. 
سبب لتسسميته بذلك الاسم . 


49# لدم 
أو لآن الاشتغال بهذا العلم يورث قدرة على الكلام » ف تحقيق عقائد 
الدين » كالمنطق فى العلوم الفلسفية . 
أو لآنه يشتمل على الحدك والمناظرات ْ العقائد »© والرد على. 
الخصوم '.: 
او لآن أبوابه عنونت اولا بعبارة : |« الكلام فى كذا » )1١‏ ..: 


تكلموا ف مسائل سكت عنها الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين . 





)01 الايجى : المواقف ٠.‏ ص لم سداق .: 
الشيخ / مصطفى عبد الرازق : تمهيه فى تاريخ الفلسفة . صن 


هرس .آل 


20007 الفصل الثلنى 


فى علم التوحيد بين أنصاره وخصومه. 


ومع أن علم: التوحيد قام يدافع.عن العقيدة الأسلامية » ويذوذ عن 
.حياضها »© فى وجه التيارات الفكرية الهدامة ؛'والشنبه التى آثيرت ضدد 
الاسلام » من الداخل والخارج . فقد اختلفة العلماء حول تعلم .هذا الملم,» 
والاشتغال به ». غفريق حرمه ) وفريق أوجبه . . ونيما يلى عرض لوجهة نظن 
كل من الفريقينٍ 1 


أولا- خصومه وادلتهم ٠‏ 


ذهب الفتهاء ؤاهل الحديث من السلقة - زضوان الله عليهم أجمعين عد 
الى تحريم علم الكلام » وذم المشتغلين به » وأعتباره بدعة ©» من أفحشن 
بالكبائر وأغلظها » وانه خير للانسان-أن يلقى ربه - فيما عدا الشرك به ب 
-بكثير من الذنوب والمعاصى »© من أن يلقاه بكىء من علم الكلام . يصور ذلك 
النمنوض الثالية الروية عنهم : . 

« قال:ابن عبد الأعلى - رحمه الله' : سيعت الشافعى - رفى الله 
اعنه يوم ناظر حفص 'الفرذ ‏ وكان"من متكلمئ |المعتزلة. ديقول : لان يلقى 
الله عز وجل الغبد بكل كنب » ما خلا الشرك بالل » خير له من أن يلقاه بقىء 
من علم الكلام ©» ولدّدب سمعت من. حفض كلاما ©,لا: أقادس أن أحكيه ٠.‏ وقال 
أيضا : قد اطلعت من أهل الكلام على شىء » ما ظننته قط » ولآن يبتلى العبد 
بكل مااتهى عنه © ما هذا الشرك » 'خر له من أن ينظرق العلام + 

وحكن الكزايدى أن القاففى ات رع الدطتة بلايثل عن فى من 
«الكلام امجحدويل : سل عن جتحي كرد راصدة 2 أخزاهم الله ٠.‏ 

ْ ب 1م 5 سه علم التؤاخيد ) 


لدم لوم لدم 


ولمامرض الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ دخل عليه حفص الفرد »© فقال له * متي 
آنا » فقال : حفص الفرد © لا حفظك الله » ولا رعاك © حتى تتوب مما أئشة: 
فيه . وقال أيضا : لو علم الناس ما فى الكلام من اهواء » لفروا منه » فرارهم. 
من الأسد . وقال أيضا : اذا سمعت الرجل يقول : الاسم هو المسمى أو غير. 
المسمى » فأشهد بأنه من اهل الكلام » ولا دين له . 


قال الزعفرانى » قال الشافعى : حكبى فى أصحاب الكلام » أن يضريوا” 
بالجريد » ويطاف بهم فى القبائل والعشائر » ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب- 
والسنة » واخذ الكلام ٠‏ 

وقال احمد بن حنيل : لا يفلح صاحب الكلام أبدا » ولا تكاد ترى أحدا 
نظر فى الكلام » آلا وفى قلبه دغل ٠‏ وبالغ فى ذمه » حتى هجر الحارث 
المحاسبى » مع زهده وورعه - يسبب تصنيفه كتابا فى الرد على المبتدعة . 
وقال له : ويحك » الست تحكى بدعتهم أولا » ثم ترد عليهم > الست تحال . 
الناس بتصذيفك على مطالعة اليدعة » والتفكر فى تلك الشيهات © فيدعوهم. 
ذلك إلى الراى والبحث . وقال أحمد - يرحمه الله أيضا : علماء الكلام. 
زنادكة . 

وقال مالك رحمه الله : أرأيت ان جاءه من هو أجدل منه » أيدع .دينه» 
كل يوم لدين جديد . يعنى أن أقوال المتجادلين تتفاوت . وقال مالك - رحمه 
الله ب أيضا . لا تحوز شهادة أهل البدع والآهواء ٠.‏ فقال بسعضص أصحابه في. 
تأويله : أنه أراد بأهل الاهواء » آهل الكلام » على أى مذهب كانوا ٠‏ 

وقال أبو ووسف : من طلب العلم بالكلام تزندق ٠‏ 


. ١ » متهم‎ 


)1 الغزالى 3 أحياء علوم الدين ٠ج‏ أ نص 856 . 
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وقد بنوا كلامهم على أنه : « ما سكت عنه الصحابة » مع أنهم اعرقة 
بالحقائق » وافصح بترتيب الالفاظ » من غيرهم » الا لعلمهم با يتولد منه من 
الشر » ولذلك » قال النبى - صلى الله عليه وسلم : « هلك المتنطعون ©» هلك 
المتنطعون 6 آى المتعمقون فى البحث والاستقصاء ٠.‏ واحتج أصحاب هذا 
الراى - ايضبا ‏ بأن ذلك لو كان من الدين » لكان ذلك أهم ما يآمر ب يول 
اله صلى الله عليه وسلم ‏ ويعلم طريقه » ويثنى عليه » وعلى أربابه » 
فقد علمهم الاستنجاء » وتدبهم الى علم الفقرائض »© واثنى عليهم ؛ ونهاهم عن 
الكلام فى القدر » وقال : « امسكوا عن القدر » » وعلى هذا » استير: 
الصحابة - رفضى الله عنهم - فالزيادة على الاستاذ طغيان وظلم ©» وهم 
الاستاذون والقدوة » ونحن الاتباع والتلامذة » 0 . 


بيد أننا » اذا لاحظنا أن هؤلاء » قد عاشوا ما بين المائة الأولى »© والمائة 
الثالثة للهجرة + وعدنأ بالذاكرة الى ما كان عليه علم الكلام » فى تلك الفترة » 
حيث كان مصبوغا بالصبغة الاعتزالية » أمكننا القول بأنهم كانوا محقين فيا 
ذهبوا اليه » لما كان عليه المعتزلة من غلو فى التعطيل » واسراف فى التأويل © 
وهو شطط عقلى » باعد بيثهم » وبين المنهج الاسلامى الصحيح » ولو أن 
أرباب هذا الراى » أمتد بهم العمر » أو قدر لهم » ان يعيشوا فى القرن الرابع 
الهجرى » وشاهدوا ما صار اليه علم الكلام » على يدى الامامين : الأشعرى )' 
والمانئزيدى »> حيث استعاد النص سلطائه » وطوع العكل الجديدة 4 بو صيفة 
آلة » مهمتها ادراك وفهم ما اتى به الشارع الحكيم » لو أن شيئا من ذلك قد 
حدث » ريما تغيرت نظرتهم »ولراينا نوم رايا حديدا ى موقدوي من :ذلك العام > 


:غير الذى قرروه . 





٠. م6١ ص‎ © ١ المرجع السابق ؛ ج‎ )١(' 


0 

وآينا يكن لابرد عد ركوج كار اإقادى اكلم :العلا بر امنا حم 
.له ؛ جيلا بعد جيل » حتى عصرنا 'الحاضر: » ولعل أهم ما أعتمد عليه » أصحاب 
'هذا التيار » أنه لا يكاد الباحث يطالع كتب هذا الفن © ويقع نظره على 
مسألة » من مسائل العقددة الاسلامية » أو ما اعتبره المتكلمون مدخلا لتلك 
العقائد » حتى يجد نفسسه أمام حشد من الآراء حولها ٠‏ ولأصحاب كل رأى من 
تلكم الآراء » أدلة يؤيدون بها ما آرتؤه » وآخرى يردون بها على مخالنيهم . 
وتلك ظاهرة شائعة فى علم الكلام » بأقسامه الثلاثة : الالهيات © والنبوات » 

والسمعيات . 


خذ مثلا من تسمم الانويات » مسألة : (١‏ آثدات صفات المعماتى لله » 
عز وجل ٠‏ فيينما أهل السنة يتررون أن البارى ل تعالى - عالم يعلم ©» 
قادر بقدرة » مريد بارادة » حى بحياة » سميع بسمع » بصير ببصر »© متكلم 
:بكلام » نجد المعتزلة ينفونها عنه تعالى » وحتى الارادة ألتى أثبتوها لله تعالى» 
كانت ناولا :ازاذة كاقمية لعلف افمرو ها على ازنادة الفين اتوزعيوا اسان 
'لايريد الشر »© لأن الشر قبيح »© والله مذزه عن القبائح » ومن ثم » يكون كل 
ما حدث فى الكون من شرور ومعاصى » غير واقع بمشيئة الله تعالى » وخارج 


.عن أرادته تعالى ٠‏ 


وتلك مسألة أخرى » من قسسم الالهيات ‏ أيضا ‏ هى مسألة : « رؤية 
الله تعالى بالأبصار ) ؛ فبيئما يقرر أهل السنة أن رؤيته تعالى بالأبصار » من 
'الممكنات العقلية » وآن النصوص القطعية شاهدة يوقوعها للمؤمنين فى 
الآخرة » نجد المعتزلة تقول باستحالة رؤيته تعالى بالأيصار » لما يلزم عليها 
3 الجهة والانحصار وغير ذلك »© مما يستحيل عليه تعالى » 5 الى 
ما استدل به أهل السنة من نصوص » فيأولون بعضها » ويردون البعض 
الآخر > بحجة أنها أخبار آحاد لا تفيد الا الظن فى العمليات » فكيف بها فى باب 
الاعتقاد . 


0 - 
3 


- 


سيد 


ناذا جئنا الى قسم النبوات » وجدنا ظاهرة تعدد الآراء مستيرة.؛ خذا 
مثلا مسألة « الحكم على النبوة » ؟ فبينما نرى أهل السنة يجعلوتها من جملة. 
المبكنات » مبينين أن ما يترقب عليها من حكم ومصالح ؛ جائز الوقوع > بطريقة 
اشر © عر يمفة الأبياء ؛ وان سال الرسل » “ وذلك فيما لو شاء الله واد 0 
كك اتكرلة مخداوقها من لذ نعلت على الف لماي فر المي ا ادي 
حكم 0 للعياد لا تؤدئ بدويها . 
1 ولي قم الستميات #اباحدن نيا من سابقيه » الالهيات والنبوات» . 
خذ مثلا مسالة [ البعث )© » تجذ الخلاف ميها يبلغ اشده » فهل ذلك المعث 
عون أعااة دوي » ا ديفا لبفرى 5 ْ 


. واذا كان اعادة للمعدوم »© فهل يعاد المعدوم بعينه » ام بيثله ؟ . 


وان كان جمعا لما تفرق » فهل هو جمع لسائر أجزاء الددن © أم للأجزاء 
الأصلية فقط ؟ ... ألى غير ذلك مما هو شائع فى مباحث ذلك العلم ٠‏ 


د ١‏ بيد أنه يمكن القول.6:تأن ما نراه.من هذه الآراء”المتعددة » وخلانات بين 
المذارسئ الكلامية : مثل ما نراه:بين مدرستئ.أفل السنة والمعترلة ‏ لا يمس , 
جزهر الءتيذة » اذا الكل يروم تنزيه الله تعالى »© ووصفه نما يناسبه من صفات: .. 
الكمال © وئعوت_الجلال ».قال تعالى : 7 هو الله الذى لا انه الا هدو الملك ” 
الفدؤسس:السلام” المؤمن المهئِمن العزيز الجبار المتكير سيحان الله عما يشتركون6' ٠‏ 
هذ ألله الخالق البارئغ المصور له الأسماء الحسنى يسمح له ما قى السموات» : 
والأآرض وهو العزيز الحكيم » . ( الحشير : ؟؟ ‏ ؟؟١)‏ 


0 إثانيا ب آنصاره و أتهم : 


' وعلى العكسن مما ذهب اليه الفريق السابق »4 يرى الفريق: الثانى 4 أن ١‏ 
( تبعكم. هذا العام وتعليمه واجب ء وان الشارع هو الذى ,أوحبه .».ويحتجون 
لذلك بقوله تعالى : « فاعلم أنه لا آله الا الله » . , : . , ل منحمة 153 6 


ادوم د ومع م 
ال .2 ال ما 3 


048 سم 


اذ الآمر للوجوب » والعلم لا يكون الا عن دليل » فطلب العقائد بأدلتها ‏ 

كما احتجوا آيضا » بأن المحذور من هذا العلم » لا يخلو اما أن يكون :. 
ألفاظه » أو معناه » أو ما يقضى اليه . 

فان كان المحذور ألفاظه ٠:‏ من نحو الجوهر والعرض 2ه وما الى 
ذلك » قلنا : أنهنا اصطلاحات » ولا مشاحة فى الاصلاح » شأنه فى ذلك » أن 
العلوم والمصطلحات الحديثة » التى جدت على ساحة الفكر الاسلامى » بعد 
وفاته ‏ صلى الله عليه وسلم - وانقضاء عصر الصحابة من بعده ‏ رضوان 
الله عليهم ٠.‏ 

وان كان المحذور معثاه : فنحن لا نعنى به » الا معرفة الدليل على 
حدوث العالم » ووحدانئية الخالق ‏ عز وجل - وصفاته » كما جاء فى الشرع » 
فمن أين تحرم معرفة الله تعالى بالدليل ؟ ٠.‏ 

وآن كان المحذور ما بفضى اليه : من نخو التثذنعب » والتعصب © 
والعداوة » والبغضاء » قلنا : ان ذلك »© وأن كان حراما » ويحب الاحتزان 
عنه » الا أته ليس خاصا بهذا العلم » فالكير » والعجب © والرياء » وطلب 
الرياسة »© قد يؤدى اليها الاشتغال بعلم الحديث » والتفسير » والفقه * 
محرم » يجب الاحتزاز عنه » ولكن هذا لا يمنع من تعلم هذه العلوم السابقة * 
لمحرد أفضاءها الى تلك الملحرمات 5 

كما احتج أصحاب هذا الرأى أيضا » بما ورد فى القرآن الكريم » من 
« قالوا : يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا » . (هود: »0 

وقوله تعالى : فى شأن ابراهيم عليه السلام : « وتلك حجتنا آتيناهآا 


أبراهيم على تومه وما 0 م 
( الاتعام 2 


سس 2086 علد 


وعلى الجملة » قالقران الكريم »© من أوله الى آخره > محاجة مم 
االكقار . ْ 

هذا وقد ثبت أن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ « كاتوا يهاجون 
"الملشركين 6 ويجادلون مخالنيهم ٠.‏ روى أن الامام على »> بعث اين عياسن ت 
يرضى الله عنهما س الى الخوارج » فكليهم فقال : ما تنعون على اماءكم 5 ٠‏ 
ا 1 
'لو سبيت عائشة ه رضى الله عنها فى يوم الجمل © قوقعت تعت عائشضة ‏ 
رفى الله عنها ‏ فى سهم أحدكم »© أكنتم تستحلون.منها © ما تستحلون من 
ملككم » وهى أمكم فى نص الكتاب ٠‏ فقالوا : لا ٠.‏ فرجع منهم. الى الطاعة 
النان ٠.‏ وروئ أن الحسن ناظر قدريا »© فرجع عن القدر »20 . الى غى 
خلك مما روى عنهم ٠‏ 

على أن أرياب هذا الرأى قالوا: أن من هذا العلم : 

ما هو واجب وحوبا عينيا : تتحتم معرفته على كل مسلم ومسلمة 6 
وهو : معرفة العقائد الدينية بأدلتها الاجمالية . واعنى بالدليل الاجمالى » 
المعجوز عن تقريره وتفصيله » ودفع ما قد يعترض به الخصم عليه ٠‏ 

ومنه ما يكون واجبا على الكفاية : بحيث اذا حصله البعض ©» سقطا 
ا ل ات 
طلشيبه عنهنا . 


(11 الفزالى : احياء علوم الدين +ع 3 امن مانا 


0 
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علم الكلام وعصرنا الحاضر 8 
قد يتساعل اليعض > عما اذا كان لعلم الكلام » مكان وسط هذه 
اللو العامة ؟ وهل مكن إن يكون له ورا يؤنية فى هذا العصر بالدذات 7 
وميا اء وان ذا" لعن كلمن خليه للحلة وول اصقن الزن سمالة ب 
وخرئ بتنهاده .- 

ونحن نقول : فى عصر عظم فيه التقدم العلمى ©» وبلغ شأوا بعيدا فى 
الرقى والازدهار » يصبح للقلم دوره ؛ وللفكر مجاله » فى ايضاح الحقيقة. 
ؤابرازها » فلقد باتت وسائل الاعلام ».من الكثرة والقوة » بحيث وصلت: كل, 
بيت » وصارت بكل لسان » ومن ثم » ينيغى على علماء المسبلمين » أن يجردوا: 
أقلامهم » ويجندون أفكارهم »© لعرض الاسلام عرضا جديدا © يأسلوية 
يلاعم المصر الذى نحن فيه » لهؤلاء الذين لا يدخل الايمان قلوبهم بعد » 
خاصة وان عتاتن: آله تعالى ( القواق القريه 0 6اومنقة رسوله كه خلئ الها 
عليه وسلم ل ولما لجان اللذآن يسسقى منهما الآسلام » قد جاءأ يخاطبان 
العقسل والعاطفة معا » مما يسهل على العالم مهمته » ويجعله أقر على: 
الأقداع السام .. 


حقا » أن من قضبايا علم الكلام » ما تعتبر اثارته ضربا من العبث » 
وبحثه نوعا من الجدل العقيم » خذ مثلا مسألة « القدر «( » ماذا قتم 1 
المسيحيون »© ومن قبلهم اليهود ؟ وما أنتج فيها المتفلسفون ؟ ش ماذا قالت. 
فيها العتلية الاسلامية ؟ فلا الذين قالو؟! باستقلال الارادة الانسانية وحريتها > 
ول القين بعالو يستهما حا وضوات'عذا الوا كيل اعم بحسو من داخليم 
انهم ليسوا على صواب »© وعن غموض نظرية الكسب وتعقيدها » حدث 
ولاحرع » وسواء صحت تسسمية هذه الرواية للامام على - كرم الله وجهه ‏ 
أم لا » فان ما جاء فيها من عبارات »© يصوز لنا حل هذه المسألة على 
غعظمها » فلقد « روى أن رجلا سبال الامام على بن ابى طالب »© قائلا له - 


اللات سم 


يا أمير المؤمنين » أخبرني عن ألقدر ؟ . فقال ؛ بحر عميق لا تخض فيه م 
فقال : يا أمير المؤمنين ؛ أخبرنى عن القدر ؟ ٠‏ فقال : سر خُفى فلا تفشيه 8106م 

ان أهم قضية يجب أن يركز عليها علماء المسلمين ؛ فى عصرنا الحاضر “ 
من قضايا علم الكلام » فى نظرى © هى قضية النبوة » فاذا أثبتت النبوة * 
بصفة عامة » وأبرزت حقيقة نبوته ‏ صلى الله عليه وسلم - بصفة خاصة » 
من خلال حياته قبل بعثته » وبعدها » ومن خلال تبشير الكتب السماوية 
السابقة به » ثم من خلال ما ظهر على يديه من المعجزات » وخوارق العادات» 
اذا أبرزت هذه الحقيقة » وآمن بنيوته - عليه السلام ‏ من اطمأن قلية: 
ان تتحمديفه 4 ابن جالذائ بكلا تهار يت مدان الل علقه وكام محدين: 
قضايا الاسلام » لأنه موقن أن الرسول الكريم © فيما يأتى به » وما يدع » 
لا يصدر عن قلقاء نفسه »© ولا عن بدع هواه »© وائما هو وحى الله تعالى » 
الذى أوحاه اله . ١‏ 


من هنا ©» أرجو ؛ والح فى الرجاء » وأنادى » والح فى النداء » أن 
يتنبه علماء المسلمين © لا يناط بهم من مسسئوليات »© تنوء بها العمصبة 
أولوا القوة . 

ولعل البداية تتمثل فى اذاعة القرآن الكريم » حين تجاوز محليتها » 
وتتخطى اقليميتها » فلا تكون محصورة فى الوطن العرنى » بل تصبح عالمية * 
تخصص من وقتها أوقاتا » يدوى صوتها فيها بمختلف اللفات »© وعلى 
ما يناسب من موجات » ما يجلى حقيقة الاسلام » بحيث تعرضه صانفيا نقيا » 
بعيدا عن أباطيل امبطلين » وأراجيف المرجفين »© وحينئذ » يستجيب للها 
ولرسوله » من شرح الله صدره وهداه » ويدخلون فى دين الله افواجا . 

وبهذا يستعيد الآزهر شبابه » ويحيى تراثه » ويكون حاضره امتدادا 
لماضيه »© فيكون محل اكبار واعزاز المسلمين أجمعين » ولجانب ذلك كله ©: 
ينال علماؤه ما أعده الله تعالى للدعاة المخلصين»من ثواب جزيل» وأجر عظيم » 





الفصل الثائث 
٠‏ * جرت أعادة 4 لتكلمين 2 الذين لم يمزنجوا علم الكلام بالفلسفقة © أن 
يصدروا كتبهم » فى هذا القن » بجملة مباحث عامة » يُذكرونها » قبل أن. 


يتناولوا مقاصد ذلك العلم » ويعتيرونها مقدمات لابد منها. ونحن. سنسلك 
هذ المنهج » فى كتاينا هذا » راجين أن يكون هو تصد السبيل . 


المبحث الأول 
فى الحكم العقلى وأقسامه 

اذا كان مدار علم 'لتوحيد : معرنة مأ يجب »© وما يستحيل ( أو يمتنع ) * 
وما يجوز ( أو يمكن ) 6 فى حق الله - تعالى - وى حق الرسل - صلى الله 
عليهم وسلم - فلقد ناسب ذلك » أن يولى المتكلمون » هذه الأمور » المزيد 
من العناية والاهتمام » فقالوا : ويتبغى الاعتناء بهذه الأحكام » بل أن أمام 
الحرمين يتول 0 « مأن معرفتها هى العقل م( بثاء على أنه العلم بوجوب 
الواجبات » وجواز الجائزات » واستحالة المستحيلات » (0. 


تعريف الحكم وأقسامه 

وحديثنا عن الواجب » والمستحيل ( أو الممتنع ) » والجائز ( أو الممكن ) 
بوضنفها أقساما للحكم العقلى »© يقودنا الى ذكر كلمة عن الحكم : تعريفه * 
وأقسامه © فنتول 2 

الحكم هو : اثبات أمر لأمن » ونفى أمر عن أمر .. 

وهو ايتشنته: الى اثلاتة اعطلام هن :5 00007 

عاأدى ‏ شرعى عتلى ٠.‏ 

فاما الحكم العادى : فهو اثبات أمر لأمر »> أو نفى أمر عن أمر > بواسطة 
التجربة والتكرار .. 

وهو ينحصر فى أربعة أقسام هى : 

ربط وحود بوكود َ كربط وجود الشميع بوحود الأكل 3 

وربط وجود بعدم : كربط وجود البرد يعدم الستر . 


9 البيجورى : تحنفة المرية » ص هلا ء‎ )١( 


ل 
٠‏ 7 اوريط عدم نوكو : كَرْيْط عدم الاحراق بوجود الما جح 
أما #تحكم الشرعئ نقد عرئوه بأنه 7 خطاب اللا تغالى المتطلق بمعل 
الك لشخص 6 من حيث الت لتكليف :1 
وهو” 5 ونقسم الى بج خمسنة أقسام هى” : 
الايجات : وهو خطاب الله تعالى يطلب مغل" القكىء » طليا جازما ؛ 
كوجوب 0 الصسلاة ٠:‏ 
6 ع الله تعالى المتعلق بطلب ترك القىء »6 طلبا 
.جازما » كتحريم الزنا ٠.‏ 
والكراهة : وهى خطاب الله تعالى المتعلق بطلب ترك الشىء ؛ ظليا 
ل العصر يفير سيب 6 
والاباحة : . وهى خطاب الثم . تعالى المتعلق بالتخيير بين فمل الشىء 
.وتركه © كقوله تعالى : '« وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر » ..؛ ( البقرة * لما )" 
ما خطاب الوضع : فهو خطاب الله تعالى المتعلق يفعلٌ الشخص » 
-من حيث 0 : 
للق كردن الشىء با 6 و شرطا م“ أو مائعا 6 أو صحيحا م 5 فاسدا! 55 
-وَآما الحكم العقلى : هقد عرنه العلماء بأنه: « اثبات أمر لأمر © أو نفيه 
عنه » من غير توقف على تكرار » ولا وضع. واضع 202 .: 





]1 البيجورئ 5 شرح الستوسية . ص 5 .1م 


حم 


وهو ينحصر فى ثلاثة أقسام هى : الواجب © والمستحيل © والجائز ٠.‏ 

ووجه الحصر فى هذه الثلاثة » أن كل مفهوم يمكن تصوره » لا يخلو اما أن. 
يكون موجودا © أو معدوما. 

والموجود : اما أن يكون وجوده لازما لذاته » بحيث لا يتبل العهدم 2 
أو لا يكون لازما لذاته »؛ بحيث يقبل الوجود والعدم »© فكلاهما اليه سواء . 

والممدوم : اما أن يكون عدمه لازما لذاته » سحيث لا يتيل الوجود 6 
او لا يكون لازما لذاته » بحيث يقيل العدم والوجود » فكلاهما بالنسية. 


اليه سواء<ة . 


وق ضوء ما سيق ذكره » يمكننا تعريف كل من : الواجب » والمستحيل ». 
والجائز لذاته » مع بيان أقسام كل منها © 


أولا : تعريف الواحب » وأقسامه : 


عرف بعض العلماء الوإجب بأنه : (« ما لا يتصور فى العقل عدمه » ٠.‏ 

وقد اعترض على هذا التعريف » بأن لدى العتول قدرة على تصور. 
المحالات ؛ بما فى ذلك عدم وجود الواجب ؛ ومن ثم » لا يكون التعريف مانعا 
من دخول غم المعرف فيه . 

ويمكن أن يجاب بأن التصور الوارد فى التعريفف ©».مراد به التصديق » 
وانت خيير » بأن التعريفات لابد وأن تكون خالية من المجاز والمشترك »© من. 
االألفاظ ٠‏ 

كذلك أعترض على هذا التعريف » بأنه ربط وجود الواجب بالعقل » 
.حيث قالوا : « أن الأولى عدم ارقباط الواجب بالعقل » لأن الواجب فى نفسه 4- 
أحرك العقل وجوده أم لا » () .. 





0 00 --- 0 الجوهرة ٠‏ ص 18 ..؛ 


2 ١ 


ّ 


ومن ثم © عدلنا عن الاخذ بهذا التعريف > الى هعريف آخن هو * 
0 <«(«الموجودءالذى يانى المدم كذلقه » ولا بقبله » ١ .٠‏ 

ونقا لهذا التعريفا المختار 4 يتين الواجب عت المستحيل » والممكن 
للمدومء بأن كلا .منهما مغدوم © ويتميز عن الممكن الموجود ؛ بأن هذا الممكن 
يتقبيل العدم<1» 00 

والواجب قسمان_: ضروري --.ونظرى ٠.‏ 

,فإنضرورى : ما لا يحتاج اخراك وجوبه : » الى نظر: وأسةدلال »© كتحين 
الخرم » وكون إلواجد : تيف الإنتين + 


ولإنظرى : : ما يجتاج مانا ع بقع لل جار لولج ال 
القدم والعلم لله تعالى27) .1 


ثانيا ‏ تعريف المستحيل (إو المتنع ) 6 واتسأمه : 

عرفة بعض العلماء بأنه : ١‏ مالا يتضور ىق اتعقل وجوده 00) ٠‏ 

وهو تعريف وردت عليه ذات الاعتراضات التى وجهت الى أول تعريفى. 
ألؤاجب > مما يجعلنا نعدل عن الآخذ به » الى تعريفا آخر "هو 

« المعدوم الذى يابى الوجود ولا يقبله » : 

.ووفقا لهذا التمريفة المتتبار * يتميز المسستحيل من الواجب لذاته » 


.والممكن الموجود » بأن علا منهما موجود ».ويتميز عن الممكن المعدوم » بأن هذا 
الممكن. يتيل الوجود<؟) 3 





اجسبء 


٠ 11 محمد يوسف الشيخ : الايضاح لشرح الجوهرة . ص‎ )١( 
0 36 إ(؟ا دء عبد السلام : اتحاف المريد . ص #الا ل‎ 

(5) البيجورى قعدة المريد . صن ها . 

(1)5 يوسف الشيخ : ' الإيضاح ص 1١5‏ . 


211 
والمستحيل قسهان : ضرورى - ونظرئ : 
فالضرورى : م لا يحتاج ادراك استحالتة » الى نظر واستدلال .. كخلو 
الجسم عن الحركة والسكون » وزيادة الخمسبة على العشرة ٠‏ 
والجهل بالنسية الثله عزن وجل . 4 


ثالثا ‏ تعريف الحائز ( او الممكن ) » واقسامه : 

عرفه بعض العلماء بأنه : « ما يصح فى العقل وجوده وعدمه » ؛ أو 
هو الذى لاتستلزم ذاته » وجودا ولا عدما » ولاتاباهما )01 ٠١‏ 

ووفتا لهذا لسريو بحو رحد و اترايي لماه ةيعر 
الوجود » وعن المستحيل لذاته » بأنه لايستلزم العدم0©) . 


والجائز قسمان : ضرورى - ونظرى ٠‏ 

فالضرورى : ما لا يحتاج ادراك امكانه » االى نظر واستدلال ٠‏ كهبوب 
الرياح 4 وهطول الأمطار ٠‏ 

والنظرى : ما يحتاج ادراك امكانه » الى نظر واستدلال ٠.‏ كتعذيبي 
الطائع » واثابة العاصى » بالنسسبة لله عز وجل52) . 


هذا » والجائز لذاته » يكون واجبا لغيره » ان ترجح وجوده على 
عدمه » ويكون مستحيلا لغيره » ان ترجح عدمه على وجوده . فحياة محمد 
مثلا ‏ آمسى »© جائزة فى ذاتها » وواجبة لغيرها وهى : أرادة الله تعالى » التى 
رجحت فيها جانب الوجود » على العدم . وموت مخمد بالأمس »© جائز ىق 
ذاته » ولكنه صار مستحيل لغيره » لان ارادة الله تعالى رجحت عدمه على 
وجحودهة ٠ت‏ 





0 اللتكورق : : تحفة 5 ٠.‏ ص ولا . 
إ(؟) عبد السلام : اتحاف المريد . ص 6” .2 زٍ 


لاه لح 


المبحث الثانى 


فى التكليف والمكلفون » وما يجب عليهم 


كزنا فيما شق 6 ال أن الأحكام التكليفية © تنحصن فا الكو 
بوالحرمة 4 والنْدبٌ » والغزاعة > والاباحة: ٠‏ ونضيف هنا » أن المخاطبين بتلك 
الأحكام » آنا هم:الثقلان ': الانس والجن » دون اللملائكة » اذ لأ حاجة لتكليفهم 
.معرنته تهالى وتوكيده » والائتكال لاوامره ونواهيه »© لآنهم مجيولون على 
ندا : 9 شهد الك 'أنة لا ألهة الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما” 


م د 


مقط هنع معطا الكش عامية الم ( كل عمران 5 18.) 
فدّد اطلق اللفظ فى الملائكة » وخص أولى العلم » من.ينى الانسان ٠٠‏ 


اولا ‏ تعريف التكليف : : 
عرفه بعض العلماء بأنه : ( اقزام ما فيه كلفة ») ٠ )1١(‏ 
وهو فريف ور عليه اعتراهن » هو آنه : لا يشبمل من الأحبكام 
#التكلينية ») سوى الوحوت والحرمة » اذ هما اللذان يتصور فيهما الالزام » وما. 
عداهيا ‏ من الندب © والكراهة » والاباحة ل غير داخلة فيه » ومن ثم » 
ألا يكو ون جامعا لكل أفراد المعرف » مما لا يجعله صحيحا » كما يقول المناطقة ... 


ولذلك عرفه آخرون بأنه : « طلب ما فيه كلفة )) (1) .. 

وهو تعريف يشمل الوجؤب ؛ والحرمة ؛ والددب » والكراهة . وما 
.يقال من أنه غير شامل للاباحة » يمكن أن يجاب عليه ؛ بأن الاباحة ليست من 
التكليقف ©» وعدها من.الاحكام التكليفية » من قبيل' التغليب: » مجرد تعلتها 
جالمكلفة )١١‏ مل 20 5 0 





(1 البيجورى : تحفة المريد : ص 9؟ ‏ .؟ . و عيد السلام »م 
لإتحاف 'المريد ٠‏ ص 55 16 


(ممهس علم التوحيد ( 


ب 


ثانيا ‏ شروط التكليف : 

أول ما يطالعنا من شروط التكليف » اليلوغ » وهو شرط عند الجمهور ** 
خاص ببنى الانسان © وذلك لان الجن مكلفون منذ خلقتهم . والبلوغ يكونة 
بالاحتلام فى حق الصبى » وبالحيض فى حق الفتاة » أو بالوصول الى سْن. 
الخامسة عثبر »2 فى حقهما كليهما » فمن مات من صبيان الكفار قبل البلوغ > 
كان ناجيا من النار » غير معذب فيها . وخالفهم الحنفية » الذين ذهبوا للقول: 
بأن : سن التمييز كاف فى االتكليف © فمن اعتقد من مميزى صبيان الكافرين »> 
اينانا أو عتراء م جات © علوه واضبع »وين لم يمتكد هركا ينها » ثم بلك > 
فهو فى النار » وذلك لتعويلهم على العقل » وجعله مناط التكليف . ولعلهم . 
أيضا ‏ تمسكوا نحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مروا آولادكم. 
بالصلاة لشبع » واضربوهم عليها لعشر »© وفرقوا بينهم فى المضاجع »© (2©2 ..: 


وهو استدلال أعترض عليه »© بالقول بأن : العقول متفاوتة » لا يمكن. 
الركون آليها ٠‏ 

كما أعترض عليه أيضا » بالقول بأن : الامر فى الحديث النبوى الشريفا > 
للذدب » وقد صرفه عن الوجوب »2 ما روى عته ‏ صلى الله عليه وسلم . 
انه قال : ١!‏ رفع القلم عن ثلاث : عن الصبى حتى يبلغ » وعن المجنون حتى, 
يعقل ©» وعن النائم حتى يستيقظ » 200 . 

ومن ثم » يكون الصحيح »© هو ما ذهب اليه الجمهور . 


العقل : 
ثم مات على جنونه » كان من الناجين من النار نش غير المعذبين فيها 6 أما هن. 


. السماعاتى : الفتح الربانى © ج ؟ »© صن لم‎ )1١( 
١١١ ص‎ 6 ١ فق فتح المنعم : شرح صحيح مسلم ©» جح‎ 


١#‏ ل سم 
بلغ منهم عاقلا » زمانا يتسع لايمانه » ثم جن قبل أن يؤمن » ومات على 
جنونه »2 فهو فى الئار » خالداا فيها » ثشاأنه فى نلك شأن سائر الكافرين :م 
والسكران »6 الذى لم يتعدى سكره » حكيه كالمجنون » سواء بسواء © نعم »© 
أن تعدى يسكره » ومات عليه » فلا خلاف فى أنه غر ناج ؛ من العذاب . 


سلامة الحواس : 

والشرط ألثالثك من شروط التكليف سلامة الحواسس »© وتعنى بالحواس 
حاستى : السمع واليصر » اذ هما النافذتان اللتان تربطان الانسان بالعالم 
والمعتزلة . 

بلوغ الدعوة : 

وثمة شرط رابع » زاده أهل السنة » هو بلوغ الدعوة » بيعنى أنه لابد 
من وصول شرع سليم للانسان » حتى يصيح مكلفا » إستنادا لقوله تعالى 2 
« وما كنا معذيين حتى تبعث رسولا ») . ب( الاسراء : مه١ؤ)‏ 

أما المعتزلة » فيرون أنه لاا ضرورة لاشتراط ذلك » لما قرروه من أن 2 
العقل يمكنه الاستقلال بادراك الاحكام » فهو مناط التكليف عذدهم . 

ومن ثم »© يكون المكلف عند أهل السئة ؛ هو البالع العاقل سليم الحواسس 
الذى بلفته الدعوى » وعند المعتزلة » هو البالمٌ العاقل سليم الحواس فقط مم 

لعن » هل يكفى بلوغ دعوة أى نبى ؟ » أم أنه لابد من بلوغ الانسان ©» 
دعوة النبى الذى أرسل الى قومه » فيما قبل رسولنا الكريم - صلى الله عليه 


وسلم 5 . هذا محل خلاف بين أهل السنة : الماتردية » والأشاعرة . 


فقد ذهب اللاتردية » الى .أنه يكفى للتكليف : بلوغ دعوة أى نبى أو 


لاخمة - 


اسيدنا محيد ‏ صلى الله عليه وسلم - تقوم على : توحيد الله » وطاعته ©» 
وترك معصيته » والوعد بالثواب لمن آمن وعنل صالحا » والوعيد بالعقاب 
لمن كفر أو عصى ربه ٠+‏ 


وذهب الأشاعرة » الى القول بأنه : لكى يصير الانسان مكلفا » لابد من 
يلوغه دعوة النبى » أو الرسول »؛ الذى أرسل الى قومه » بناءا على أن 
رسالة ىل رسول ‏ فيما عدا رسولنا الكريم » صلى الله عليه وسسيلم ل 
خاصة بالقوم الذين ارسل اليهم » فلا يكون غيرهم مطالبا بها » وكى القرآن 
'الكريم » خير شاهد على ذلك » منها قوله تعالى : « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا 


ان اكرج :ريك من الطلجات الى الكور 1: [اانزاعق 0غ 
ونون نوراه كال عست لسرن وادينن الال أن وس 
الله اليكم » . ( الصف 1 3) 


هو الصحيح . فمن نشمأ فى أعالى الجبال © أو مجاهيل الصحراوات » أو نائى 
'الجزر » يعيدا عن امكانية وصول الدعوة اليه ©» فهو غير مكلف © ومن ثم ©» 


ثمرة هذا الخلاف : 

وينبينى على هذا الخلاق »© الذى قررناه حول شخروط التكليف » بين اهل 
السنة والمعتزلة » من جانب » وبين الماتردية والأشاعرة » من جائب آخر : 
أن أهل الفترة(1» يكونون - على مذهب المعتزلة والماتردية ل غير ناجين 
من النار » معذبين فيها » شأنهم فى ذلك » ششسأن الذين كفروا بالله » وجحدوا 
رسالاته . أما عند الاشاعرة »© فاهل الفترة ناجون من النار » وهو المذهب 
الصحيح فى نظرى ؛ ومن ثم يكون العرب قبل بعثته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 





00 وهم الذين عاشوا بين أزمنة الرسل - عليهم السلام - أو ف 
زُمان رسول لم يرسل اليهم ©» وانما أرسل لغيرهم ..: 


4 اسم 


غير معذبين فى النار » وان غيروا ويدلوا » بعبادتهم الأصنام والآوثان ٠‏ وأنا 
ما يقال من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أخبر عن بعض أهمل 
الفتوة كد ابوس و القيين 2 وكات :اللناق بض اله ا السمان 4 براك يشمن 
المؤانة جانة عد هن اله أعلفه ولح وجو يقبت 4 أبن اتن كان ؟ 
« هو ثقى النار » ©» فهو مدفوع بأنها أحاديث آحاد » لا تقوى على معارضة 
النضوص القطعية الواردة فى القرآن.الكريم » كقوله تعالى : « وما كنا معذبين 


حتى نبعث رسولا » ٠.‏ ( الأسراء : هم١1)‏ 


أو يقال : ان تعذيبهم هو لخصوصية » لا يعلمها الا ألله سبحانه وتعالى» 
ورسوله ‏ صلى الله عليه وسلم . وعلى هذا »© فأبوا رسول الله - صلى 
الل عليه وماك د قاكياة بون النان 4 بل سناتة اتاتقدو ابواقه تاكون 0 ومو 
بايمانهم » لم يدخلهم كفر ©» ولا رجس »2 ولا عيب » ولا شىء مما كان عليه اهل. 
للجاهلية . وهو ما تشهد به نصوص الكتاب والسنة » قال تعالى : « وتقلبك 
فى الساجدين » . ( الشعراء : 9) 


فقد أخبيرت الآية الكريمة أئه ‏ صلى الله عليه وسلم - تقلب بين 
أصلاب وارحام » ساجدة لله تعالى »> غير مشركة به © فلا ييسها الله تعالى 
يعذابه » وكقوله ‏ صلى الله عليه وسلم : « لم أزل أتنقل من الأصلاب 
الطاهرات © الى الأرحام الزاكيات »: ©» وغير ذلك من الأحاديث النموية 
الشريفة » البالفة مبلغ التواتر . 

آما ما يقال من أن آزر أبا سيدنا ابراهيم ‏ عليه السلام - كان عابدا 


بدعاه بالأب » لآن عادة. العرب تدعو العم بالأب 0106 . 


امم ديزا دم 


7< هذا وياخذ حكم اهل الفترة » بنو اسرائيل الذين لم يدركوا نبيا » يعن 
تحريف الانجيسل وتبديله » حتى بعثة سيدنا محيدا - صلى الله' عليه 
وسلم ‏ لآن شرع الأنبياء السابقين » لا ينسخ الا بمجىء رسول آخر ‏ 
لا بيجرد الموت ٠٠‏ 

هذا » ويبين لنا الحافظ ابن حجر »© فى مصئفه الاصابة » جزاء كل من 
أهل الفترة » والذين لم يبلغوا حد التكليف » فيقول : ا ورد من عدة طرق »“ 
حق : الشيخ الهرم » ومن مات فى الفترة » ومن ولد أكمة أعمى » ومن ولد 
مجنونا » أو طرأ عليه الجنون قبل أن يبلغ » ونحو ذلك » أن كلا منهم يدلى 
بحجة » ويقول : لو عقلت » وذكرت » لآمنت . فترفع لهم نار » ويقال " 
أدخلوها . فمن دخلها » كانت عليه يردا وسلاما » ومن أمتنع ادخلها 
كرها )» )١(‏ ..: 


ثالثا ‏ ما يحب على الكلفين : 

أجمع جمهور العلماء ») على أن معرفة العقائد الدينية » وفى مقدمتها 
معرنة الله تعالى » ورسله. عليهم الصلاة والسلام واحبة على المكلفين(-, 
وقالوا : انه يكقى فى معرفة هذه العقائد » الأدلة الاجمالية ٠‏ خلافا لبعضن 
المعتزلة » الذين ذهبوا للقول بأنه : لابد من الدليل التفضيلى فى معرفتها ؛ 
بحيث يصير كل مكلف »© قادرا على اقامة الحجج عليها » ودفع الثيبه عنها ..: 


وقد استدل الجمهور على وجوب المعرفة »© بقوله تعالى : « فأعلم أنه 
لا اله الا ابش 6 . ( محمد :© 015 ) 
ووجه الدلالة فى هذه الآية الكريمة » أن الله عز وحك »© قد أمرنا بالعلم # 





إ(1) عبد السلام : اتحاف المريد :.. صن 3١ - 7٠١‏ :6 
'.'(؟ ذهبت طائفة من العلماء الى القوك بأن المعرفة متدوبة » زهو خلانة 


د ن(إلا عم 


كما استدلوا أيضا بالاجماع »© وذلك أن الآمة اجمعت على وجوب 
:الايمان ‏ الذى هو المعرفة العلمَقة:» .والايقان بالدليل والبرهان ‏ واجمنعت 
. على وحوب العبادة ل من صلاة مِ وصيام 4 وزكاة 6 وحج - ولا تتصور 
'العبادة » الا بعد معرفة المعبود » فمعرفة المعيود » مقدمة للواجب المجبمع 
.عليه ».فتصير هى الآخرى. مجمعا 'عليقا أيضا : 


لكن »> هل تعتبر معرفة العقائد الدينية من واجبات الآصول ؟ ام من 
,يواجبات الفروع ؟ ٠٠‏ 


هناك خلاف بين العلماء » فين اعتبرها من واجبات الآصول + ح كم 
.على تاركها بأنه.من. الكافرين. » ومن .أعتبرها من واجبات. الفروع: » حكم على 
.اقدها بأنه من العصاة الآثمين .. 


:الذى معناه:غدم قبول الانتفناء » والذى أشرنا اليه من قبل وانيا المقتصوطا 
.يه ». معنا الكيرعى - وهو ما يثاب الانسان على فمله ». ويعاقب على 
دتركه سل 46 2222 1 


م 1 
000 


1 البيجورى : شبرح_الستوسية هصن +11.. 2 


ل 5ك لس 


المححث الثالث 
فى المعرفة والتقلعمد 
أما : أن يصدر فى حكمه » عن جزم ويقين » أولا : 
فان كان صادرا فى حكيه » عن جزم ويقين » فلا يخلو اما : أن يكون. 
وراء جزمه سبب ضرورى أو برهان »© أولا : 


فان كان وراء جزمه سبب ضرورى أو برهان » سمى بالمعرفة أو العلم» 
والاسمى بالاعتقاد » الذى لا يخلو كذلك : أما : أن يطابق الواقع ونفس. 


فان طابق الواقع ونفس الأمر > كان اعتقادا صحيحا » كاعتقاد عامة- 
فى التثليث ٠.‏ 


وان لم يكن صادرا فى حكمه » عن جزم ويقتين » فلا يخلو اما : أن.. 
يتساوى عنده الأمران : ( الاثبات والنفى » »2 أولا : 


فان تساوى عنده الأمران © فهو الظن © وأن لم يتساوى عنده الأمران» 
فلا يخلو اما : أن يدرك الأمر الراجح »2 فهو الظن » أو ان يدرك الأمر المرجوح». 


فهو الوهم<0© . 


(1) السنوسى : السنئوستية الشرئ :. صن 1019-11 


ها لم 


١‏ المعرفة 
نمريفه) : 


« هى الادراك الجازم » لمطابق للواقع » الناشىء عن ديل » > 
( فالادراك ) : جنسى فى التعريف »© يشمل الجازم وغر الجازم ٠‏ 


قانها ادراكات غير جازفة .0 ؛ 


( والمطايق لأواقع'» : فصل ثان » يخرج به الآدراك الجازم المخالف. 
للواقع : كاعتقاد المجوسئ أن هناك الهين اثنين ٠.‏ 


ولاشك » أن ألقصفة بشىء » مماافكر » ف العقائد الدينية » يكون. 
كافرا' ,2 : 

( والنافىء عن دليل'» : فصل ثالث » يحرج به التقليد » وللحديث عنه ؛ 
وعن حكم أيمان المقلد » مقام يأتى فيما بعد( .: 0 


اسيابها : 

. ذكر المتكلمون أن للنعرفة قلاثة أسبابا : الحسواس السليمة » وخبن 
الضادق ( الشرع ) ء والعقل” .. 

اما الحواسن : فتنقسم الى ظاهرة وباطنة ٠.‏ 
فاتحواس الظاهرة خمس : السسمع ؛ والبصر » والشم » والذوق ٠»‏ 
أما اقسمع : فهو * ا قوة مودعة فى العصنب المفروثن © فى مقعر 
الصماخ ( خرق الاذن ) » يدرك بها الاصوات » بطريق وصول الهواء » المتكيفة: 





٠‏ اعصاة 


: ص ؟*”‎ ٠. البيجورى : تحفة المريد‎ ١( 


مد اين 


بكيفية الصوت » الى الصماخ » ٠‏ يمعنى أن الله عز وجل يخلق الادراك فى 


.النفس عند ذلك . 

وأما اليصر : فهو : « قوة مودعة فى العين ل 
مواسطة الياف عصبية - تسمى بالعصب اليصرى - تنتهى الى المخ » :..١‏ 
.وبهذه الحاسة تدرك الأضواء » والألوان » والاشكال ؛ والمتادير »؛ والحركات» 
والحسن » والقبيح ... وغير ذلك مما يخلق الله عز وجلل أدراكها فى النئس 
عذد استخدامها . 

وأما الشبم : ننهو:: « قوة مودعة فى الزائدتين الناقشئتين من مقدم 
الدماغ » الشبيهتين يحلمتى الثدى » ٠‏ وبهذه الحاسة تدرك الروائح » بطريق 
وصول الهواء المتكيفا بكيفية ذى الرائحة الى الخيشوم ٠‏ وهذا الادراك » انما 
.هو بخلق الله تعالى » عند وصول هذا الهواء المتكيف » الى الخيكوم .: 


يدرك بها مذاق المطعوم والمشروب » بمخالطة الرطوبة اللعابية إلتى فى الهم 
.تلك القوة 


مه 
وأما اللمس : نهو »0 قوة منبثة فى البدن » ٠‏ وهى حاسة يدرك بها 
الحرارة ©» والمرودة » والرطوبة »© واليبوسة » ونحو ذلك من : الخكشونة 
وعسها 4 والصلاية وعكسها » عدد التماأس والاتصال نمصسر هذه الأمور :.: 


ويتبين لنا » مما ذكر »6 أن لكل حابسة مدركاتها الخاصة بها »© لا تتعداها 
ألى غيرها . 

والحواس الباطنة خمس آيضا : الحس المشترك » والخيال »© والوهم » 
والحافظة » والمتصرفة ., 


الا أن المتكلمين قد نفوها » خلافا للفلاسفة » فلم يثبتوا آلا الحواس 
«الظاهرة التى ذكرناها قبل .. 


يد 2 


7 . وما الخبر الصادق : ؛ فهو" 00 المركب_لكتام الذى تطابق نسيبتة الواقع 
ونفس الأمر: 1+ 

' ؤهو نوعان ؛:احذهما المتواتر » وثانيهما خبر الرسبول الؤيد بالمعجزة . 

هاقخبر المتواتر : هو  :‏ الثابتة على السنة قوم لا يتصور تواطؤهم على 
1 كنت د 8 

بمعنى بمعتى أن العقل لا يجوز توأفقهم . عليه ٠‏ ومصداق هذا ار 

.ما يصادقه ويثبته - مد جمو أذ عر اعيفة ندم شي 0 
.ومعتى فلل آنه لا يشمكز 3 بلوغه حد التؤائر: غدة أمعين :: ٠‏ 


ونحب أن ننبه هنا » الى أن العلم الذى يوجبه الخبر المتواتر ؛ هي 
العلم ألضرورى: ( أو اليقين ) © خلاما لما ذكره بعضهم من أنه يفيد العلم 
الاستدلالى ‏ أى النعاضل بالدليل ل وذلك.مثل-ما نجده فى أنفسيا » من العلم 
أن محيدا .صلى الله عليه وببملم ب. ادعي الرسالة ؛ فان الملم بذلك ام 
.يحدث لنا » الا عن طريق الأخبار المقواترة . 


وأما خبر الرسول المؤيد بالممجزة ::.ميوجب اللعلم الاستدلالنى - 
بحاصل بالنظر .و الاستدلإل م 

أما كونه موجبا للعلم » فللقطع يأن الله تهالى:اظهر: المغجزة على يذه » 
تصديقا له فى دعوى الرسالة » كان صادقا فيما أتى به من الأحكام » اذ لو 
.جانا كذبه فْ ذلك » لبطلت دلالة المعجزة على صدقه 8 هذا دليل صدقه إا 
الاحكام التبليغية ٠‏ أما فى غيرها » فلانه ثبت بالادلة القاطعة عصيته من 
الذنوب © قلا يكون كايا 2 واذا كان حنادقا قىّ أخباره » وقع -العغلم بمضموتها 
مت : 1 اخ 

وأما كونه استدلاليا » فلتوقفه على الاستدلالن » واستحشار ان هذا 





00 


|(1) ماجزينا غليه:هو لن"العلم والمعرفة مترادفان على ماهو المشهور :« 


ا 2 


خبر من ثبتت رسالته بالمعجزات » وثبت بالادلة القاطعة عصمته » وكل خين 
هذا شأنه » فهو صادق » ومضمونه وأقع . 

هذا » وان كان خبر الرسول » موحبا للعلم الاستدلالى > الا أن هذ 
العلم الاستدلالى » الذى أوجبه خبر الرسول » يشايه العلم الضرورى © قىّ 
قوة أليقين وكمال الثبات © لاستناده الى التأييد الالهى » والوحى المنيد حقْ 
اليقين ©» فهو لذلك لا يتطرق اليه شائبة من الوهم » بخلاف العلم الاستدلالى * 
المستنئد الى العقل » فانه ليس كذلك » لامكان تطرق الوهم الى العقل . 


وأما العقل : نتد اختلف الباحثون فى معناه » وسنتتصر هنا على ذكن 


والثانى أنه : « هو غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سسلامة 
الآلات )») ٠‏ 

وهذا هو راى.آهك الشرع ». 

والثالث : ما قيل من انه : ١‏ هو جوهر يدرك به الفايات » بالوسائظ 
واللحسوسات » بالمشاهد “) ٠‏ 

ولا يخفى ما فى هذا التعريف من ضهف » اذ التبادر منه أنه عين: 
النفس2(0 » مع أن اللفة والعرف قاضيان بتغايرهما ٠‏ 

ونعنى بالضرورى : ما لا يحتاج الى نظر واستدلال »© كالعلم بأن الكل 
أعظم من الجزء ء 


)١(‏ فالنفسش. تدرك 'الغائيات والمحسوسات جميعا » والعقل يدرك 
الغائبات فقط » والمحسات تدرك والحسر:: 


اله الا 


تعالى ووحدائنيت١<1)‏ *ى د 


ظريق وجونها : ظ 
أشرنا فيما سبق © الى ان المتكلمين » قد أجمعوا على وجوب معرفة 


'العقائد «الدينية على الكلفين » وأشرنا كذلك » الى أنهم قد ذكروا للمعرفة 
.ثلاثة أسياب 535 الحواس 6 والشرع »2 و المقن .. 


وسنشير هنا الى آنه قد وقع الخلافا بينهم ى' طريقا 'وجواد هذه 
:المعرفة : الشرع © أم المقل ».ولك نعلي كلوق مداه :١‏ 


يرى الاشاعرة أن سبيل وجوب المعرفة هو الشرع » اذ أنه ليس فىّ 
مكنة العقل ادراك :الاحكام على جهة الاستقلال » وانما مهمته اتراك منا أتى 
.مكلفين » ولا محاسبين ». على.شىء أصلا 2 اذ قيل ورود الشرع » لم يكن هتاك' 
.حكم أصلى » ولا قرعى » حتى يدركه العقل .: 
.وقد .استدلوا علي ذلك » بأدلة نقلية ‏ 
منها قولة ثعالى .© ” وما كنا متعذبين حتئ نبعث ربولا © ..: 


( الاسراء' : 18 


ووجه الاستدلال بالآية الكريمة » أنه قد انتفى وجوب المعرفة قبل . 





ان التفتاز ازائى. * © شرح العقائد التسفية: ة: ص 7؟ ل 5١‏ :.. بتضرفا بم 
ب دء لمان لخبي 2 * توضيح العقائد النسفية ٠‏ ج .١‏ > عن “يات 19 1م * 
جتصرف م : 


خملا ب 


البمثة » بانتفاء لازمها وهو العذاب »© ونفى الوجوب »© حينئذ » يستلزم عدم. 


ومنها قوله تعالى : « ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا رنا لولا 


أرسلت آلينا رسولا فتتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى » . (طه: ١١4‏ )» 


ومعنى الآبة الكريمة » لو أن الله عز وجل - اخذ المشركين بشركهم 6 
فاهلكم بعذابه » قبل أن يرسل اليهم رسولا » فاعتذروا فى عدم ايماتهم » بعدم . 
ارسال رسولا » يهديهم الى الصراط المستقيم ©» لقيبل الله عز وجل ل 
عذرهم . فلو كانت المعرفة واحبة بالعقل » ما كان سسبحانه وتعالى يقبل ذلك 
العذر منهم » فتعين أنها واجبة بالشرع » دون المقل . 

ومنها قوله تعالى : « رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله 
حجة بعد الرسل » . ( النساء : مه" ) 

ووجه الاستدلال فى هذه الآية الكريئة » أن انتفاء الحجة بعد الرسل * 
يقتضى عدم قيامها قبلهم » فلو كانت المعرفة واجبة بالعقل »© ما كانت توجد لهم. 
خا 00 0" 


ثانيا ‏ مذهب المعتزكة * 

ذهب المعتزلة الى القول بأن : العقل هو طريق وجوب المعرفة » اذ أن. 
العقل - فى نظرهم - يمكنه الاستقلال بادراك الأحكام » والشرع انما جاء 
مقويا » ومؤكدأ » لما أدركه العقل . فهم لا ينكرون دور الشرع اصلا »© وائما 
يجعلونه تابعا للعقل » لأنهم لا يبقون استفادة هذه الاحكام من الشرع » وال 
لكانوا منكرين للشرع » كافرين بذلك .: 





(1؟ عيد السلام : اتحاف المريد ٠.‏ ص 1١‏ ومحمد الأمير : حاثية الأمى. 
ص ١؟‏ . والبيجورى : تحفةالريد :ا ص *” ... 


لان سم ل 


.وقذ نا علامهم هذا » على قاءدتهم ى القضنين. والثتبيح .الفقليين هه 
حيبت قاثوا : ان النضمن© ما حسنه المظل » والقبييح ؛ ما قبحه العقل :. فافلا 
أدرك العقل ©. ان هذا الفصل حسئنن .بحيث: ينم غلى تركه ». ويهدخ. على 
فعله ‏ حكم بوجوب تركه . وهذا ينسجم مع ما قرروه من أن : الحسن. 
والقبح ذاتيان فى الأشسياء » وليسا عارضين لهيا + 


.واجاب اهل السنة بالمنع > قائلين : ان _الحسن © ما حسنه الشرع © 
والتبيح ما قبحه الشرع ء غليس فى الامعال » حسين أو قبح ذاتيان ا 
ا 5 الاتعال ؛ حطتها وديحها ‏ بن ابر القمارة. 
بها © أواأنهيه عنها ٠.‏ 30 1 
أي لزه على 'اللمترلة »باق الع طريق قت مادون الخطأ » ومن 
ثم » يكون قاصر! عن ادراك حسن الاشياء وقبحها » وبذلك لاختلاف حكبه : 
تبها للبيئة والمؤتراتة التفسنية م 
ولعلا أقوي ما اتدل به الممتزلة» قولهم :ألو لم تجب المعرفة بالمقظل] *. 
للزم علئ ذلك افحام الرسل » لكن التالئ باطل » فبطل ما ادى اليه » وه 
ا ا ل ل 


ديل بنطلان التالى : 0 1 
٠‏ الأجتاع على أن لكل نبى بلغ دعوته © وأفحم قومه »؛ ولم يفحموه : 
وسدد الأجماع »© آيات” الكرآن الكريم » كقوله أتعالى : !« قالوا يا نوح قدت 
جادلتنا فآكثرت جدالنا © .: ( هود “31 ) 
( الأنعام : لم » 
بيان اللازمة : 


وهو ترثيب التالى ب .الذى هو افخام الرسل س على المقكم - وهو .. 
عدم وجوب المعرفة بالعقل - وهو أن طريق المعرفة هو النظرٌ '. فلو قال " 


حثيةت- 
“الرسول للمرسل اليه : انظر الى معجزتى لتعلم صدقى . فله أن يحتج 
ويقول : لا أنظر » الا اذا وجب على النظر » ولا يجب على النظر الا بالشرع , 
ولا يشت عندى الشرع الا بالنظر » فأنا لا أنظر ... 


وقد اجاب آهل السنئة بأن : الامتثال لا يترتب على وجوب النظرن عليه 


عئده »6 بل على وجوبه ىق الواقع وتفسن الأمر ٠‏ 


والحق » أن هذه المناظرة » لا أصل لها » بل هى ليست الا قربا مق 
'الهذيان » فان مثل ذلك » كما قال حجة الاسلام الامام الغزالى : مثلْ من آتاه 
شمخص » وقال : أنج بنفسك » فهذا اسد خلفك »© وأن التفت رآيته «ه؛ فهك 
.يليق أن يقول : أنا لا أعتنى بكلامك » ولا آلتفت الا اذا علمت صدقك » ولا اعلم 
صدقك الا اذا التفنت .. ويستمر واقفا » حتى يأكله السبع . 


فكذلك الرسول يقول : اتبعونى فى كل ما اقول »© فانى نذير لكم .© بين 
يدى عذاب شسديد » وان نظرتم ف معجزتى » علمتم صدقى ؛ وها هي المعجزة.: 
افيعفع الاعر اهن + حيلنة »يلا هو مين الدى عو المتاد الذى ليون 
تماعله<1) ٠٠١‏ ْ 

« وثمة جواب آخر للأشاعرة » هو : أن انتفاء اففنحام الرسل - مقساء 
على وجوت المعرفة بالعقل انما يكون لو كان وجوبها هذا ضرورى » أما 
وآنه نظرى » قان لزوم افحام الرسل يكون قائما » اذ يقال لهم : لا ينظر النظر 
الموصل لوجوب المعرفة » الا اذا علم وجوبها عليه » ولا يعلم الا بالنظر » 
وهو لا ينظر » 217 ١ء,‏ ا 


(15 الرحس الماك "داك المسححة نك و تونق © "الستسيويسة 
الكقرى ص 1 ٠‏ 


ل الخ د 


“ثالنا: هذهب المأتريدية : وال 37 حال الوا مووي يه 
5 اذهب الشيخ أو منصورٌ الماتزيدذئ ؛ ومن قنايعة 4 الى القؤل' بأنٌخ: 
:العقل » وآن لم يستقل بادراك الأحكام » الا أن معرفة الله تعر وجل غ 
بوحدها » هى التى يبكنه أدراكها .. بمعنى أنه ».لو لم بكن. هناك شرع » لآدرك 
العتل معرفته تعالى لوضوحها ٠‏ 0 ش 


ويمكن أن يفرق: 4 بين هذا المثاهب > وبين مذهب المعتزلة » من جهتين + 
١‏ 210 ان الماثريدية يقولون : أن المغرقة 'وحدها وجبت بالعتل" ٠‏ ومعتى 
'وجوبها بالفقل ' لا عتدهم ل أن الله مَزُ وجل عو الذئ أوجبها بمحش 
“أختياره © يُمعنى أن “هذا التحكم.ء ألو لم يرد بنْه شرع 4 أمنكن المتك” ».أن ينقنه 
“عن الله تال لوضؤحه ٠‏ آنا المعتزلة » فيرزون أن الأحكام كلها وجبت ‏ بالعقل:» 
.ويضيفونها اليه أستقلالا '. ّ 


لبب): معنى أتراك :الممرمة عيد الماتريدية. ».هو أن العقنل يستطيع 
.الاستقلاق. باتراكها لوضنوحها » ومعتاه عند المعتزلة »-ان العقل يستطيع 
:ادراك الحسبن فى المعرفة » قينحكم. بوجوبها > يتنساء غلئ قولهم بالتحسين 
.والتقبيخ العفليين + وهؤ مالا.يقؤل به الماتريدية») . 


والصحيح من هذه المذاهب - فى نظرى ‏ هو مذهب الاشاعرة » 
للتظاهر الادلة علية . 


مجالاتها : 


اذا كان قد وجب على المكلفين » معرفة العقائد الدينية » وى مقدمتها 
اللفرحة الله ساعن وبمل ل وجعوفة تنه عليهم الصلاة والسلام - والتى 


'(9) محمد الامير : حاشية الأمير . ص 7١ - 7١‏ . والبيجورى تحفة 
“المريد . صن 9" :. ش 
(م35ح علم التوحيد ) 


كم ده 


تعتبير عصب البحث فى علم الكلام » ومحل عناية المتكليين ؟ وموضع اهتمايهم م 
فان السؤاك الذى آراه يطرح نفسه » ماذا تعنى المعرفة بالنسية له تمالى # 
وارسلهاح علتهم الشلام نت 


أما بالنسبة لمعرفته تعالى : فنترر » بادىء ذى بدء » أن ذاته تعالى ©: 
غير داخلة فى نطاق المعرفة » أمر فوق القدرة العقلية البشرية » ومحاولة 
الوصول الى ذلك » طمع فى محال » فالعقول قاصرة عن ادراك ذاته تعالى » 
بل ان الشرع قد نهانا عن التفكر فى ذاته » فقد ذكر الامام ابن حنبل فى كتابه 
« المسند » » من حديث سعيد بن.جبير - رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « تفكروا فى كل شىء » ولا تفكروا فى ذات الله 0006 .: 
وهو حديث يعلق عليه الامام محمد عبده فيقول : « ان هذا الحديث © أن لم 
يصح » فكتاب الله بمبهماته وتفصيله » يؤدد معناه » ) . 


« ويقول الشيخ محمد رشيد رضا : الحديث ورد بألفاظ يتفق معناها ٠‏ 
وقد ذكر الحافظ العراقى » فى تخريجه لأحاديث كتاب احياء علوم الذين: 
للغزالى » عدة طرق لرواية هذا الحديث » فذكر أن لفظ حديث ابن عمر * 
« تفكروا فى الاء الله » ولا تفكروا فى الله » » ورواه أبو الشيخ » فى حديشه 
ابن عباس : « تفكروا فى الخلق » ولا تفكروا فى الخالق » فانكم لا تقدرون. 
قدره » » ورواه ابن النجار والرافعى » من حديث أبى هريرة : < تفكروا فى 
خلق الله » ولا تفكروا فى الله » ٠‏ وتعدد هذه الروايات »© واجتماعها » يكسبهةا 
قوة)20)., 


« وقد جاء فى الحديث أيضا : « ان الله اأحتجب عن البصائر » كياا 





)3 ابن قيم الجوزية ِ اجتماع الحيوثش الاسلامية ٠‏ ص 5٠١‏ .2 
68 الامام / محمد عبده : رسالة التوحيد ٠.‏ ص 907 . 
(19 المرجع السابق : هامثشى ص 57 - /ر؟ . 


9م سم 


احتجب عن الابصار ».:.: وبالجملة » لا يعرف الله » الا الله: » فترك' الادرالته 
ادراك © واليحث عن ذات الله اشراك 4006 ٠‏ 

فيثل اماه 6 فى ان ذات الله تعسالى نالسر »© اذآ 
د الس الاق تل ا 
أدراكها. 

نعم زعم الصوفية » أن « المرء اذا سلك سسبيلهم » وجد فيما يأخذون به 
أتفسهم » من العبادة والرياضة . عاش أحوالهم » وذاق مواجدهم » واخة 
يترقى من حاق: ألى: خال © ومن مقام الى مقام » حتى ينتهى به المطاف الى 
العارفين © بل لا يدركه الا الخاصة منهم »؛ حيك يصلون الى حال يصمر قياة 
سرهم مرآة مجلوة » يحازون بها شطر الحق: تعالى. 

يقول الشيخ الرئيس ابن سينا : 

الات أاشارة : فاذا عبر الرياضة الى النيل » صار سره مرآة مجلوة ا 
محائيا بها شطر الحق »© وكان له نظر الى الحق »© ونظر الى نفسه ؛ فكاقع 

أششسارة : ثم أنه ليغيب عن نفسه » فيلحظ جناب التدس فقط »2 فمن 

حيث لاحظته » لا من حيث هى يزينتها » وهناك بحق الوصول 2006© م: 

وهذا الذى تسميه الصوفية الهاما » لأ يعتبر به المتكلمون »© اذ الالهام 
عندهم » ليس من أسسباب المعرفة 90) ٠.‏ 


الام ال تحفة ا ٠ض‏ .15 . 
انزف التسفى ١‏ : العقائد النسفية . ٠ص 1١‏ . 


- اله 


2٠”‏ ومن ثم » تعنى المغرفة » بالنسبة الله تعالى.: مغرفة ما يجب .له © ومط 
يستحيل عليه » وما يجوز فى حقه ٠‏ 


فما قامت الأذلة » النقلية والعقلية » على وجويه لله تعالى اجمالا » وجب 
على المكلفين معرفته احمالا » وهو وصفه تعالى بكل كمال يليق بذاته المقدسةء 
وأن كمالاته لا تتناهى » لا يحيطها عد »© ولا يحيط بها علم . وما قامت هذه 
الأدلة على ما يستحيل فى حقه تعالى اجمالا » وجب عليهم معرفته أجمالا » 
وهو تنزيهه تعالى عن كل نقص لا يليق بذاته المقدسة . وكذلك ما يجوز قى 
حقه تعالى » وهو فعل كل ممكن وتركه . 

وما قامت الادلة »© النقلية والعقلية » على وجوبه الله تعالى تفصيلا » 
وجب على المكلفين معرفته تفصيلا » وهى الصفات العشرون . وما قامت 
هذه الاآدلة على ما يستحيل فى حقه تعالى تفصيلا » وجب عليهم معرفته 
تفصيلا » وهى أضداد الصفات العشرين الواحبة له تعالى . 


وكذلك الأمر بالنسبة قلرسال -- عليهم افضل الصلاة والسلام - فان 

المقصود من معرفتهم » معرقة ما يجب » وما يستحيل »© وما يجوز فى حقهم - 
؟ - التقليهيد 

وقد نان.ييا تقدم + أشاء تعريقتا للتعرفة + ان العظيد مفازقيا فى عون 
صاحبه خاليا من الدليل » ومن ثم » عرف علماء التوحيد التقليد بأته هو : 

( الأخذ بقول الغم » فى احكام التوحيد » من غم ححة أو ديل » : ' 

والمراد |( بالأخذ ) : الاعتقاد : أى اعتقاد مضمون قول الغير ٠‏ 

والمراد ( بالقول ) : ما يشمل الفعل والتقرير ٠‏ 

والمراد ( بأحكام التوحيد ) : نا يعم سائر العقائد الدينية » وليسن:مسألة 


سس وي ل 


والمراد ب ( من غير حجة أو:دليل ) : :قيد-متعرن يخرج به طلبة العلم » 
فان:تلقيهم غن اسناتقتهم؛ مِكَرْجِهمْ من دائرة التقليد » الى :كونهم:.عارفين ؛ 
وقد صرب .لهم :الشنيخ المننونى.مثلا » للئرق" بينهم وبين. المقلدين » بجماعة, 
نظرؤ؟ للهلال » فسنيق بعضهم لزؤيته » فأخبرهم به » فان ضدقؤه من فسير. 
معنائنة > كانوا مقلدين © “وان: أرشددهم بالملامة » حتى.عايتوه © لم يكونوا: 
مقادين > <لل1م اح 


ل ا ود ليذ التعريف ©» عوام المؤمنين » ولا الذين 
تشناوأ البلاد الاسلامية » أو .عاقنو! فيها » وذلك لوصول دغوى النبى ‏ 
صلل "الله أعلية وسلم آليهم »> وبلوغتها” عذدهم مبفغ التواتر المفضى الئى: 
العلم » الأمر الذى يخرجهم من ظامة التقليد » الى نور الحقيقة ٠‏ 


*. “-“ووفقا لهذا التعريف » يكون وصف المقلذ © قاصرا “على الذين نشاوا! افى, 
انقتاع نائية » أو عاشوا فى شواهق الجبال ©» واعالئ الهضاب. » ومجاهيل" 
الطيحراوات » رؤنائى | .الجزر © فسمعوا ااام من آحاد. المسلمين » 
فياميتجابو!: لدين الله تعإلى » وآمنوا به : 


: وقد ثار تساؤل فى ثسآن يمان المتلدين : هل يعتبر ايمانقم صصحيحًه 
ينجيهم فى الآخرة “© أم لا:؟ . واجابة هذا التساؤل تعد مثار بحث عثد المتكلمين .: 


آراء العلماء فى ايمان المقلد : 
يي .بل أن تبين آزاء العلماء ى' ايمان المقلد * لابد أولا من تخرير لحنلا 
النزاع » وذلك على النحو التالىئ © 10٠2‏ 7 1 0 


- اؤلا د حكم المققد غير الجازم : ْ 

الااخلات بين العلماء » فى أن المقلذ غير الجازم ‏ وهو الذى يوب 
تمتيدته شىء من الشنك » أو القن ؛ او الوهم > اؤ.ما شابه ذلك - كابر ءا 
الدارين : الدئنا والآشرة .: : ١‏ أ ا 





:+ “ال البتجؤرى : تحفة المريد :. لمن 5 ما لم0 زر 


بت كا 
ثانيا ‏ حكم المقدد الجازم فى 'الدنيا : 
لا خلاف » كذلك » بين العلماء » فى أن المقلد الجازم » ايمانه صحيح 6 
من حيث جريان الأحكام الدنيوية عليه . ذلك أنه يكفى » فى اعتبار الايمان ؛ 
ق' الدنيا » الاقرار بالشهادتين مع عدم المناى . فالمقلد تجرى عليه أحكام 
الاسلام فى الدنيا » فتصح مناكحته » وتؤكل ذبيحته © ويتم آرثه مثلا ٠‏ كما 
تجرى عليه أحكام موتى المسلمين »© اذا مات ©» فيفسل »© ويكفن ©» ويصلى 
عليه » وتشيع جنازته » ويدفن فى مقابرهم » ويلقن الشهادة . 


وقد استدل العلماء على ذلك » من الكتاب »© بقوله تعالى : « ولا تقولوا: 
آن القى اليكم السلام لست مؤمنا » . ( النساء : 0116 

ومعنى السلام : ف هذه الآية الكريمة » الاسلام» اى النطق بالشهادتين. 
روى أن مرداس بن نهيك © أسلم © ولم يسلم من قومه غيره ©» فغزتهم سرية 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم » فهربوا » وبقى مرداس بن نهيك ثقته 
باسلايه 6 فلما رأى الجبل »© ألجأ غتيه الى متعرج من الجبك » فليا تلاحقوا " 
كبروا وكبر » وقال : لا اله الا الله » محمدا رسول الله . فقتله أسامة بن زيد ‏ 
واستاق غنمه . فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فوجد وجدا 
شسديدا » وقال : « قتلتموه ارادة ما معه » » ثم قرأ الآية على أسامة .. 


واستدلوا من السنة بقوله : صلى الله عليه وسلم :.« من صلى 
صلاتنا » واستقبل' قبلتنا » وأكل ذبيحتنا » هفذلك المسلم الذى له ذمة اللها »* 
ونمة رسوله »2 فلا تخفروا الله فى ذمته » <1) .. 


وعلى ذلك » فانه يجب الحكم بصحة ايمان المتلد الجازم فى الدنيا » 
اللهم الا اذا بدر منه ما ينانى فى الايمان » كمبادة غير الله تعالى » أو اهانة 
المصحف الشريف » أو انكار ما علم مجيئه من الدين بالضرورة » فانه © آنذاك »ا 
يعد خارجا عن الاسلام » فلا تجزى عليه أحكام المسلمين فى الدنيا .. 





(1) د.. موسى شاهين : المنهل فى علوم الحديث .. ج أل » صن 1/6 »م 


باثي شه 


ثالتا ‏ حكم المققد الجازم فى الآخرة : 
أما المتاد الجازم » من حيث حكم ايمانه فّ الآخرة » فقد كان محل نزاع 
جين العلماء » حيث اخظفوا فى صحة ايْمانه » على آراء عدة 7 


فمن ذهب ألى القول بصحة ايمانه » حكم بأنه لا يخلد فى النار » بل مآله. 
اللجنة كسائر المؤمنين . 

ومن ذهب للقول بعدم صحة ايمانه » حكم بخلوده فى النار . 

ومن ذهب للقول بصحة ايمانه مع الاثم » حكم بأن مآل أمره الى الل" 


.واليكم هذه الآراء تفصيلاً وادلتها : 

(1) ذهب جمهور المتكثمين(1) الى القول بأن التقليد لا يكفى » وان 
“القند كافر ٠٠‏ . وقد بِنوا كلامهم على ان المعرفة من واجبات الأضول »© فمن 
تركها كان كافرا . واستدلوا؛ علئ عدم كناية التقليد بأن الايمان ‏ عندهم ' 
هوا نفس المعرفة » أى حديث النفس التايع لها » فتكون المعرفة جزءا من 
الايمان » أو فرناشحة ره كن لابد » فى الايمان » من الدليك © والمتلد 
الا دليل معه »6 فيكون فاقدا للايمان » خارجا عن دائرة المؤمنين . 


ويمكن أن يرد على استدلالهم هذا » بالقول بأن المقصود من الايمان 'ا 
التصديق والاذعان » وأما المعرفة فهى من وسائله 4 فمتى حصل بدونها » اى 
عن طريق: العليد » فقد حصل المقصود ٠‏ 


الآمرة بالملم :واليعين © والذامة الفليبه وامتلدين » والحائة على النظ 
والتنكير فى كون الله وملكوته : 


(1؟ وعلى 'راشهم .الامام. الشسمزئ © والقلفى أبوا بكر البقلاثى م 
والاستاذ أبو: 1 سحق الاسفرابييتى 2 وامام الحريين الجويتق 5 


لي ل 


منها : قوله تعالى : '« فأعلموا .انما انزل بعلم الله وآن لا اله الا هو »6 ٠.‏ 
(هود : 001 

ووجه الدلالة فى هذه الآية الكريمة » ان الله سبحانه وتعالى. - قد 
أمر بالعلم » لا بالاعتقاد » ومعلوم أنه لا فرق بينهما » الا من حيث أن الاعتقاد 
خال من الدليئل . ْ 

ومنها : قوله تعالى : « قل هذه سسبيلى أدعو الى الله على بصيرة أنا 
ومن أتبعنى » ٠‏ (يوسف »1١.85‏ 

ووجه الدلالة فى هذه الآية الكريمة » أن المبصيرة هى معرفة الحق. 
بدليله » فمن لم يكن على بصيرة فى عقيدته » لم يكن متبعا للنبى ‏ صلى الله 
عليه الم حدافلا يكوق 0ن 


عباده المؤمنين بما أمر به عباده المرمبلين 6 607 


ووجه الدلالة فى هذا الحديث النبوى الشريفف » أن التقليد لا يصح فق 
حق عباده المرسلين » فكذلك لا يصح فى حق عبادة المؤمنين ©؛ مادا م المأعور 


به واحدا لهمأ كليهما ٠.‏ 


ع 


1 


ويمكن أن يجاب على هذه النصوص » ونحوها © بأن الأعرنقيها بالمام 
وأليقين » انما هو للقادرين الذين يمكنهم النظر والاعتبار » لا سيما وان الله 
تعالى خص النظر فى كوته وملكوته »6 طائفة من خلقه » وصفهم بالفكر تتارة » 
والعتل تارة ثانية » والتذكر تارة ثالثة » ولم يجعل ذلك عامة لسائر خلقه » 
من ذلك:على سسبيل المثال » قوله تعالى : « هو الذى أنزل مْن السنماء ماءا لك! 


منه شراب ومنه سجر فيه تسيمون ٠‏ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل" 





وها “ملم : صحيج: مسْلم ٠‏ كتاب. الزكاة ٠.‏ باب عو الصدقة من. 
2 6ت صنئ- 4.1 و 


# ارشع 


والاغناب ومن كل الثمرات ان ف ذلك لآية لقوم: يتفكزون ٠‏ وسخر لكم 'الليلهة 
والنهار والشيض والقمر والنجوم ننخرات بآموة ان فى كلك لآيات قوم 
يعقلون ٠‏ وما ذرأ لكم فى الارض مختلفا ألوانه ان فى ذلك *ية لقم يذكرون م 
وهو الذئ: سلخر البحر لتأكلوا منه لحما.طريا وتستخرجوا منه احلية تليسونها 
وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوأ من فضله ولعلكم تتشدكرون ٠‏ والقى فى الاأزرض. 
رواسى أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون » . ( التحل :.15 - ١5‏ ) 


ال ل ع ليا 
ففسسا "ايه ل م ) البقرة ا : 


0 َب ) ودعب بعض المتكلمين الى القول بأن المقلد آثم » قادرا على النظر. 
كان ام ل الا” لكاي ).واد كل تي فى العوئد الاو ٠‏ 4 
وتنئن كلامم على ان اكمرية رين والصتساك القرو عد يان خركيا عانم 
57 
وهذا الرإزى ضعيف » لان فيه تعميما للاثم » اذ لا يفرق بين القادر على 


: . + :لاح ) وذهب بعضى المتكلمين الى التول :بأن المقلد اذا.كان قادرا على 
النظر: م كان ؟آثما بتركه > .والا غلا اثم عقيه ٠‏ ذلك انهم - كسبابقيهم. ‏ قالوا, 
يكقايّة. 'التقليه ». وبنوا كلامهم س أيضا مس على كون المعرفة من واجببات.» 
الفروع 4 الا :أنهم:نضلوا »© فقالو! : ان كان المتذد.قادرا على النظر »© كان آثمك 
بتركه ©'والا تملا اثم عليه ٠‏ 


واستدل أصحاب هذا /الرلقة * بآن. النبئ د صكنئ اللا.علية وننلم ب 


باءءق8 ب 
. 


تخبل من الناسن الايمان » ولم يطالبهم بالدليل . وكذلك معل الخلفاء الراكدون... 
رضى الله عنهم ‏ ومن بعدهم »© وماتوا دون أن يعرفو! شيئًا من طرق النظن 
اق علم التوحيد ون 


:الايمان » قال ؛ « أن توؤمن بالله وملائكته . .. » الحديث(<01) ٠‏ 


فقيول النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - والخلناء الراشادون من يعده » 
"الايمان من عامة الناس » بدون مطالبتهم بالدليل » وبغير تعليمهم الأدلة ». وذكن 
“التبى . صلى الله. عليه وسلم »© فى اجابته عن سؤال السائل عن الايمان » 
والتصديق بدون تعرض للدليل » لهو برهان ساطع على كفاية التقليد . 


كذلك استدلوا بالآثار المروية عن السلفة الصالح ‏ رضى الله تعالى 
.عنهم - الدالة على صحة ايمان غير العارفين . فلقد حكى عن بعضهم أنه 
خال بن العجائز: » . و ع الامام الفخر أنه قال عند موته : 
اللهم ايمان العجائزن» » يعنى أن يرزقه ايمانا كايمانهم ٠.‏ وقال عمر بن عبد 
العزيز - رضى الله تعالى عنه ‏ لرجل سأله عن الأهواء : « عليك بدين 
«الصبى الذى فى الكتاب © ودين الاعرابى ؛ ودع ما سواهما » ٠١‏ 


الاعتقادا » ممن نظر فى علم التوحيد » مما يدل على أن المعرفة ليست بلازمة 
الصحة الايمان » وما هى الا وسيلة من وسائله » وقد يتحقق بدوتها ٠١‏ 


د » وذهب بعفى المتكثمين الى التول بأن مقكد النصوص القطعية 
.صحيح الايمان » ومن قلد غيرها كم يصح ايمانه ٠‏ ذلك آنهم ذهبوا الى القول! 
يأن من قلد نصوص القرآن الكريم » والسنة النبوية. الشريفة القطعية الدلالة» 
صح ايمانه » لتقليده القطعى الدلالة » ومن قلد غيرها » لم يصح ايمانه م 


ا ا ل ا 





(1) مسلم © صحيح مسلم ٠‏ جح أل ؛ صن 9 نم 


دالأة سم 


كما استدلوا أيضا بأنه يمكن القول بأن تقليد: القرآن الكريم: والسئنة 
النبوية الشريفة » هو تقليد للرسول + صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ 


وهذا المأهب ليس من التقليد في شىغ © بل هو معرفة بالعقائد الدينية ) 
التقليد لهو خطأ كبير .: 


إ( ه ! وذهب بعض التكلمين الى التول بأن المقلد ايمانه صحيح » وأن 
الاستدلال على المقائد ألدينيةشرط كمال فقط ٠‏ ذلك أنهم 'ذهيوًا للقول بكفاية 
التقليد » وعدم عضيان المقلذ » بناء على ما قرروه من أن الأستدلال على 
'العقائد الدينية » شرط كمال فقط © فمن تركه يكون قد تزك الاولى ©» ولا آثم 
لبشه 5 


(ئ؟ وذهب بعض الخكلمين الى القول بان المقاد آيمانة صحيح » وأن 
:الاستدلال على العقائد الدينيةة حرام ٠‏ ذلك: انهم ذهبوا أيضا » كسابتيهم » 
الى القول بكفاية “التقليد » وخالفوا سابقيهم > فقالوا بان ألنظر والاستدلال؛ 
على العقائد الدينية حرام . 


هذا ويلاحظ أن هذين القولين الأخيرين »© مبنيان على عدم وجوب 
'المعرفة 6:فلا يعتد يهما لمخالفتهما للاجماع(2© .: 


لكن اذا كان التيسير قاعدة » من قواعد الاسلام » نطقت يها النصوص. 
'القاطعة ؛ مثك قوله تعالى : ١‏ يريد لله يكم اليسر ولا يريد بكم العسس © ..: 
( البقرة :. ممأ م 


ومظافر ذلك التيسير » واضحة فى تعاليم: الاأسلام » فمن قصر فى الصلاة 
الرباعية عند السفز » الى اباحة الفطر فى رمضان لظروف مخصوصة » الى 





حاثشية الامير ؛ ص دوع ٠‏ واليجؤري” قد ارد ؛ من 37 2 18 .ها 


اس 


اباحة اكل اايتة للمضطن فا المخنصة ... الخ » من غين ان يكون ذلك ائمة 
يستحق صاحيه العتاب ؛ أما بعد ذلك » لا يقبل .الله تعالى ايمان:منَ سمعو 


عن الاسلام » فآمن »> وقرن آيمانه يصالح الأعمال . 


الي لوز تسد قلف واو اكور الجا سني فين اننا سكا و ريع 
التى وسعت كل شىء . نعم » اذا كان لدى ذلك المؤمن قدرة على تحصيك. 
الادلة اللازمة لمعرفة العقيدة التى دان بها » وتقاعس .عن دركها » فانه يكون 
آثما لتقصيره » ولتعطيله العقل ‏ الذى وهبه الله تعالى اياه ‏ عن اداء 
وظيفته فى النظر فى كون الله تعالى وملكوته » الأمر الذى يجعلنا نميل الى, 
ترجيح الراى القائل نصحة ايمان المقلد » وأنه انما يكون آثما » اذا ترك النظر. 
والاستدلال مع القتدرة عليهما » اذ هذا المذهب » يعتير أصح المذاهب » فى. 
نظرى »؛ وأولاها بالقبول ٠‏ 


من دخل فى الاسلام ».قد دخل فيه > دون أن يطالب بالدليل... ٠‏ 


ولعل مما يؤيد هذا الرائ ما قاله الآمدى * « اتفقت الاصحاب غلى 
انتفاء كفر المقذد » وأن ليس للجمهور » آلا القول بعصيانه »© بترت النظر 
أن قدر عليه » مع اتفاقهم على.صحة ايمانه . وأنه لا يعرف القول يعدم صحة 
ايمانه » الا لأبى هاشم من المعتزلة 2000 . 


وأيضا ما قاله الشنيخ ابو منصور الماتريدى : « أجمع أصحابنا على. 
أن العوآم مؤمئون بالله » عارفون بربهم © وأنهم حشو الجنة »© كما جاءت به 
الأخبار » وأنعقد عليها الاجماع . لكن منهم من قال : لابد من نظر عقلى 
فى. العقائد » وقد حصل لهم القدر الكافي © فان فطرتهم جيلت. على توحيد 


الصائنع » وقدرته ©» وحدوث ما سواه من الموجودات © وأن عجزوا عن 


5 3 ١ -.. عبد السلام : اتحاف المريق‎ )١(! 


د 1 عد 


.التعبير عنه باأصطلاح المتكلمين » والعلم بالعبارة ©» علم زائد » لا يلزمهم ©» 
.والله تعالى أعلم »2000 ٠‏ 

وقد حاول التاج السبكى »© أن يجعل خلاف العلماء » فى صحة ايمان 
المقلد » لفظيا ‏ وهو ما لا يكون فيه النفى والاثبات على محل واحد ‏ فقال 
اما أن يجزم المتلد بقول الغير » جزما قويا » يقع فى نفسسه © أنه عالم بما جزم 
بيه » بحيث لم يرجع عن دينه © لوا رجع المقلد »؛ كفى ايمانه » لكنه عاصى 
بصرف النظر » ان كان قادرا عليه ؛ والى هذا يرجع قول من قال بكفاية 
التقليد .. واما اذا لم يجزم المتلد » على هذا الوجه ©» بأن كان جازما » جزما 
غير قوى » بحيث لو رجع,المقلد » لرجع عن تقليده »؛ والى هذا يرجع 
تو ون لا بعدم أكداية. التقليد 6 وتعن المتلد ٠‏ والله أعلم 06 ... 


والحق أن خلاف العلماء فى المقلد الجازم ) أما غير الجازم » فلا خلاف 
ا ا ل ل ول ا الخلاف بينهم حقيقى ؛ وليس لفظى ١‏ 





(51 عبد السلام ٠‏ اتحاف المريد 4 ص ا" «٠‏ 0 
(؟) عيد السلام : اتحاف المريد : : ص * #97 »2 م" ٠‏ والبيحورى : تحفة 
امريد » فض :8 562" . والأسستاذ يحمد يوسف | الشميخ : الايضاح 6 


لس ا م 


المبحث الرابع 
ف أول الواجبات على الكثفين 

ذكرئا فيما سبق »© أن معرفة العقائد الدينية واجبة » وفى مقدمتهة 
معرفة الله تعالى من حيث : ما يجب له تعالى © وما يستحيل عليه تعالى 6 
وما يجوز فى حقه تعمالى ٠‏ 

والنظر المؤدى الى ذلك واجب - ايضا - على المكلفين . 

وكلامئا فى هذا المبحث » يدور على قطبين : آراء العلماء فى أول الواجبات- 
على المكلفين »2 ثم النظر : حقيقته »© وأقسامه » والاستدلال على صحته ». 
وكيفية اشادته للعلم 6 ومسالكه . 


عد مو.- 


:اكقطب الأول 
قّ آراء العلماء فى أول الواجبات على المكلفين 

أشذرنا فيما سبق » الى أن المتكلمين قد أجمعوا على وجوب معرفة الله 
تمالن » وان اخطفوا فى وجوب النظر الموصل اليها . واشرنا » كذلك » الى 
أنه لا يعتد بالذين يحرمون النظر » ولا بالذين يعتبرونه شرط كمال » بناء 
على أن المعرفة من المندوبات عندهم . 

والخكر هنا أن المتكليين » وان أجميعوا على وجوب المعرفة » الا أنهم 
اختلقوا حول ما اذا كانت أول ما يجب على المكلفين » أم أن هناك آمرا 5 
يسيقها » على اثنى عشنر زايا هئ : 


الأول : ما نقل عن الامام الاشعرى » فى أرجح قوليه ؛ من أنه هو 2 
معرفة الله. » سبحانه وتعالى » من حيث وجوب وجوده © ووحدانيته » وسائر 
صناته من نخو : العلم » والقدرة » والاراذة » وجميع الاحكام المتعلقة به » 
عز وجل »© وكذلك صائعيته ‏ تعالى - للعالم 90 


اآثانى : وهو يُنسب أيضًا للامام الأشعرى » فى قول ثان له » كما ينسبه 
الى الاستاذ أبى اسحاق الاسفرايينى » من أنه هو : النظر ا أوصل ألى. 
المعرفة . 

الثائث : وهو ينسب الى القاضى أبى بكر الياقلانى » من أنه هى * 
اول النظر ؛ اى المقدمة الأولى منه » نحو قولنا : المالم حابث »؛ وكل حادثة 
لايد من محدث . فمجموع المقدمتين والنتيجة هو:.: النظر ؛ والمقدمة الأولى. 

هى : اول النظر ٠‏ ومبتى كلام أصحاب هذا الراى »© أن الجزء قبل الكل * 
فاذا وجب ألكل وجب جزؤه قبله ٠‏ 


الرابع : وهو يتسب الى: امام الحرمين الجوينى »© واختاره ابن فورك' * 


كما ينسب الى القاضى أبى بكز البقلانى » فى قول ثان له © من آنه هئ 2 
القصد الى النظر »> ويعنون بالقصد .؛ تفريغ القلب عن الشواغل » وتجريده 


اح 


عن العلائق » حتى يكون مهيئا للنظر الموصل إلى معرفة الله - عزنا وجل 
وعلتهم فى ذلك » أن القصد الى النظر ؛ يكون قبل النظر الواجب » لآن القصد 


الى ان شىء » يكون سابتقا عليه ٠.‏ 

ويلاحظ أن الخلاف بين هذه الآراء الأريعة » السابق ذكرها » هئ 
أخلاف لفظى © ومن ثم » يمكن التوفيق بينهما » بحيث يقال : ان من قال : 
أن أول الواجبات هو المعرفة » أراد الفاية © ومن قال : انه النظر » 
أو المقدمة الأولى منه »© اراد الوسيلة القريبة » ومن قال : انه القصد الى 
النظر »© أراد الوسيلة البعيدة . 5 

اتخامس : قاله بعض التكلمين » من أنه هو : اعتقاد وجوب النظر .»> 
لأنه سابق عليه ٠‏ 

ويمكن أن يرد على ذلك »© بأن اعتقاد وجوب النظر »> يحتاج .الى نظر 
سابق » فلا يكون اعتقاد وحوبه » أولا فى. الواجيات على المتكلفين » لما يستلزم 
من الدور البدهى البطلان :٠‏ 


السادس : ذهب اليه البعض » من أنه هو : الايمان » أى. قول النفس : 
:آمنت وصادتقت ,ء 

السابع : ما ذكره بعضهم »© من أنه هو : الاسلام » أى الانقياد الظاهزى 

الثامن : :ما ذهب اليه آخرون: » من أنه هو : النطق بالشهادتين . 

ويلاحظ أن هذه الأقوال الثلاثة الاخيرة » متقاربة » وهى مردودة بأن 
كل. منها يحتاج الى المعرفة © فلا تكون أولا فى الواجبات على المكلفين . 

التاسع : ما حكاه بعضهم » من أنه هو : التقليد . 

العاشر : ما نقل. عن جماعة من المتكلفين » من أنه هؤ : المغرفة أو 
8 ويلاحظ أن الرآيان الأخيران » أضعف من: أن يزب عليهما: 3 


الحادى عشر : ما ذهب اليه بعضهم » من أنه هوا : الاشتفال نما هو 
| من وظيفة الوقت الذئ كلفا فيهالشخص .. بمعنى أنه : اذا توافرت فيه 
شروط التكليف » وقت الزوال ديا عكاو زد يا بع عليه ع : آداء 
صلاة الظهن 6 وما تتوقف عليه صحة تلك الصلاة ٠‏ 000 


وهو راى يمكن أن يرد عليه بان اكوا الربادي المدقار 


لتقي عشر ؛ ما نقل عن أبى هاشم الجبائى » وبغضن المعتزلة © من 
أنه هو : الشلك . 


وهؤ رآئ مردود >6 اما على أصل أهل السنة »© فلآن 'الشك مطلوبع 
يزواله » لان .الك فى شىء من العقائد كفر .» فلا يكون مطلوبا. حصوله ٠‏ 


واما على أصل المعتزلة.» قلان الشك كفر.» وهو قبيح عندهم لعينه » 
ألا يكون مأمورا بها » اللهم الا أن يتال : ان المقهور بالشك » ترديد الفكر ‏ 
ايكون مآله الى النظر (0... 

هذا وق رايى » أن الصحيخ من هذه الاقواك والآزاء » هو الرأى الأوك»! 
وهو المختار عند إالامام الأشعرئ ؛ وهو .أن امعرفة ااا هى أو 
'الواجبات على المكلف » وذلك لآن جميع الواجبات الاخرى »© تفتقر آليها * 
.ولا تحقق الا بها ٠‏ ولما كان لأ يتوصل اليها الا بالنظر » شريطة أن يكون 
مقدورا للمكلفا » فقد وجب بوجوبهسا » من ياب ما لا يتم الواجب الا بيه 6 
انهو واجب ء 


1 
٠ 


0 1 محمد الأمي : حاشية الامو ؛ ض 38 ٠‏ والسمنوسى .:. السنوسية 
«للكبرى » ص م ٠‏ والبيجورى, تحنة امريد صن .5(١ 6 5٠‏ 


(م لاس علم التوحيد م 


5 


0 دامة - 


القطب ١‏ الثافى 
فى لاسر 


حقيقته ( ماهيته » : 

يطلق النظر » فى القفة ؛ على حجملة معانى : 

فيطلق ويراد به الابصار » أى ادراك الشىء بحاسة البصر © ومني 
شواهده فى القرآن الكريم © قوله تعالى » فى ششسأن المؤمنين يوم القينامة : 
«.وجوه يومئذ ناضرة . الى ريها ناظرة » . ( القيائة : 2841956 ): 


- ويطلق ويراد به الانتظار » كتولل تعالى : « فناظرة بما يرجم 
:المرتشبلون 00 ( النمل © م" »؟ 


ويطلق ويراد به التعطف والرحمة » كتوله تعالى فى شأن الكافرين. 
من أهل الكتإب : « ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم © . 
آل عمران :م787 )» 


كما يطلق أيضا ويراد به ألفكر » أى حركة النفس فى المعتولات ., 
وأا حركة :النفس فى المحسوسات »© فتجيل . وهذا المعنى هو المراد هنا .. 


وعرنوه فى الاصطلاح » بجملة تعرينات 2 أشهرها : 

أنه ترتيب امور معلومة » يتوصل بها الى مجهول » سواء كان تلك 
"تجهول تصوريا او تصديقيا ٠‏ 
ويسمى النظر - آنذاك - قولا شارحا وتعريفا »© وذلك كقولنا فى تعريف. 

والمجهول التصديقى يتوصل اليه بترتيب مقدمتين © فأكثر » على وجه- 
#لخضوص » يوصل العلم بهما الى نتيجة © فى ذلك المجهول . ويسمى النظر » 
حيئئذ »© حجة وقياسا . فمثلا ؛ لو كنا نتردد فى الحكم على العالم بالقكم. 


ا 


أو الحدوث »4 وكنا نعلم التغير الذى يعترى العالم » من حركة. .الي بعكون *» 
0 ونا تلم كن “الشخير' امكل اخ النضوت »> آمكثنا ‏ خيئكذ ‏ أن كرتب هذه 
المعلومات © فى مقدمتين »© يلزم عنهما نتيجة © تزيل ترددنا فى الهاكم هل 
العالم » بآن نقول. ١‏ العالم متغز. » وكل مشفير حادث © اذا العالم حادث * 
وهذه النتيجة أقتى كنا نكفلها »4 امن قفل +: 

هذا © ومن بين التعريفات » التي قيلت فى ماهية الت » ما قلله 
شنيخ الاسلام زكريا الانصارى ‏ من أنه عو : فكر يؤدى الى علم > أو امتقادة 


أو ظن 3 
ولك ان هذم 05 الثلائة » المذكورة فى هذا التعريف 6 

نا لوي 

ر. 7 اقضكم : هو أتراكة جازم ؛ مطابق للواقع » ناشىء عن دليل » كمي 

ابل 'اأدمتين . 


والاعتقاد : هو حكم جازخ » قايل للتغير .» ؤيكؤن صعضيها » غنديا 

وكون هطابقا للواقع.- كالأعتقاد: بوجوب الصيلاة » وحوّمة الزبا - ويكون 

فاسدا » اذا كان مخالفا للواقع ‏ كاعتقاد الفلسفى أن العالم قديم ‏ 
والظن : هو ادراك الثىء على سبيل إلرجحان .. 

هلتل » على هذا التعريف » .يمتى حركة التنس ف المعتولات » بحيث 

ينتج عنما :علم » او اعتضاد او ظن + .. 


ويلاحك 3 مؤدقا التخرينين 0 6 -35-0 6 العلومة ؛ 2 
ملوم * سؤاء كن لك اللوم + ملماء ا امتقادا » أو ظناا) . 





...ل( البيجوري, : تجفة المريد ). ص,6»3 ٠.‏ ومحمده رشماد عبد _العزي5 5 
ضُوْء جديذ » ص 04 6 68 بم 5 


ءءء[ سد 


00 7 

وينقسم النظر ألى : صحيح وفاسد ٠.‏ 
1 فيكون.صحيحا » اذا سليتث مانته وصورته . وتعنى بالمادة : المعلوماتة 
|التى يتألف منها 

. ونعنى بالصورة * الهيئة التى يكون عليها ٠.‏ 

وتكون صحة المادة فى المعرف » أو فى القول الشارح : بأن يكون المذكور 
في معرض الجنس »© حنسا للماهية » وفى معرض الفصل © فصلا لها » وق 
ع الخاصة » خاصة شاملة لازمة ٠‏ وأن يكون المذكور » فى الحد التام » 
الجنس والفصل القريبين » الى غير ذلك من الشروط . وق الدليل » أن تكون 
المتدمتان » مناسيتين للمطلوب : قطعا » أو ظنئا » أو فقرضا ..: 


وصحة الصورة فى المعرف » أن يتقدم الاعم »© فيقيد بالفصل أو الخاصة» 
محيث تحصل صورة مميزة » لصورزة المطلوب . وف الدليل » أن يكون » على 
ما اعتبر فى الانتاج المبين » فى ابواب : القياس »© والاستقراء »© والتمثيل2107.ه 


أما اذا أعترى النظر » خلل فى مادته أو صورته »© بأن فقد ششسرطا » 
ين الشرؤظ اتسبرة فى غلم المتلق »كان كارا كاردا لا طن عبتا 
ولا ينتج يقينا . 


الاستدلال على صحته : 

اذا كانت المعرقة » هى أول الواجبات على المكلفين ‏ كما هو المختار ب 
وكان النظر وأجبا بوجويها » اذ ما لا يتم الواجب الا نه » يكون واجبا ..: فانا 
نضيف »© هنا » دليلا آخر ©» على وجوب النظر » هو ما دعا اليه الترآن 
الكريم ؛ من التفكر والتأمل » فى ملكوت السموات والأرض » كقوله تعالى : 
5 أن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الالباب © ٠.‏ ( آل عمران 5 )05٠.‏ 





“ د. محمد الحسينئ الظواهرى : التحقيق التام فى علم الكلام‎ )١( 


9 ١6 ص‎ 


ف اودأ 


, “ووجه- الدلالة فى هذه الآية الكريمة » ما روئ من أن رسؤل الله صلية‎ ٠ 


ش ويك أن قرآها » ولم يتفكر فيها )6( ٠.‏ فلو لم يكن النظر واجبا # 
ما توعد رسو الله بتصلى الله عليه وسلم ‏ على تركه » اذوعيد, الرسوك ‏ 
صلى.الله. عليه وسلِم - لا يكون ألا على ترك ما هو واجب ٠‏ 


هذا » ويحتج الامام الأشعرئ » تصحة النظر ووجوبه بثلاثة آدلة: 
من 'الكقاب الكريم » نوليلق الففة الكرينة © كما يللى : 


غمن الكتاب الكريم ؛ 4 . أستدل بتوله تعالى 2 الى أخبر فيه عن سيدبًا . 
الراظيم عليه السلام ‏ أنه لما راى الكوكب » قال : « هذا ربى فلما انها" 
قال .لا أحب الآفلين .. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلما انل قال لئن 
لم يهدنئ ربى لاكونن من القوم الضالين .. فلها را ىالشممس:بازغة قال هذا . 
ربى هذا آكير هلما أفلت.قال؛ يا قومى اني برىء .مما تشركون,» ... 7 

-82 الأتهام: :. و ما# . 


: . فجمع: - غلية السلامت الشمسن والقمر والكواكن » فى أنه لا يجوزا 
أن يكون واحذا منها ؛ الها ريا » لاجتماغهما. فى الافول + وذلك :يدل على أ - 
الله ب عز وجل - لا يجوز عليه شىء من ذلك » وان جاز عليه الافول “ 
والانتقال من مكانٍ الى مكانٍ 2 خليس باله, 7 وهذا هو النظر والاستدلال0 8 


"وثمة: دليل:ثان © يسوقه الأمام :الاتشعغرئ: » لصصحة. النظز » من الكتابة* 
الكرهم © وهو ود الله أتعالى 6 على ' المشركين.: َ الذين أذروا بالخلق الأول 6“-. 


3 


أخرى ص 44١.‏ لفل : « ويك بان قرا ااه لايد لبها د ينا 


650 الامام الأشسعرى : اللمع ؛ صن !تت 7؟, والانام الافستري 0 
رسالة أسيتجسان. الخوض .ف الكلام. » صن 6 ث8 ان 0 


8 


2 ".لأ سه 


والزمهم أن يقروا بالخلق الثائى - اعنى الاعادة والبغث بعد الموت' ‏ بقوله 
تعالى : « قل يحييها الذى انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم » . 

|( يسن © 84لا )» 

فجعل النثماة الأولى » دليل على حواز النشأة الآخرة »© لأتهاء.ق معناهل ,' 

أما من أنكر الخلقين »© الاول والثانى » وقال بقدم العالم » زاعما أن 

الحياة رطبة حارة » والموت بارد يابس »© وهو من طيع التراب » فكيف.يجوزا 

أن يجمع بين الحياة والتراب والعظام الئخرة ©» فيصمير خلقيا سبويا * والضدان 

لا يجتمعان فى محل واحد ؟ © فقد رد الله تعالى عليه ©» بقوله : « الذى 


جعل العم .ون الجر الأخضر نارا فاذا أنتم منه توقدون ». ( يس © ١8م‏ ) 


فقد ردهم الله عز وجل فى ذلك » ألى ما يعرفوته ويشاهدوته » 
من خروج الئار » على حرها ويابسها » من الشجر الأخضر » على طراوته 
ورطوبته » وجِعل ذلك دليلا “ على جوازا خلقه الحياة » فى الرمة البالية ». 
والعغظام النخرة » وعلى قدرته على خلق مثلهم20 ٠‏ 


وهذا هو الدليل « على صيحة الحجاج والنظر » لأن الله. تعمالى » 
حويم في الشىء بحكم مثله » وجعل سبيل النظر ومجراه » مجرى نظيرط» .. 


واستدل الامام الاشعرى » من السنة » بما روى من أن رجلا قال : 
« يا نبى الله » أن امرآأتئ ولدت غلاما أسود ٠‏ وعرض ينفيه » فقال' ‏ صلى 
الل عليه وبلم + هل لك من ابل 5 فقال © نعم .. قال : با ألوانها ؟ قال : 
حير . فقال رسبول الله ب صلى الله عليه وسلم -- هل من أورق ؟ قال 2 
نعم » قان فيها أورقا . قال : فأنى ذلك ؟ قال : لمله عرقا نزعه . فقال 





رسبالةٍ استحسيان الخوض فى الكلام »)ص ٠1‏ 


الشعتهه صقت لله - حليه ومساما: ب وقعل زلدلكة نزم زعرق!04). ٠+‏ نينا جا علية: 
"الله ».تسبحاته وتظالى:» لتيفوديد صل 08د عليم وسلم دين :رد :الشىء الى: 
تحفكله_ونظيره 6 اواظو م لنلا». فى ععائز نمسا يجكم به » من'القمييه والنظي ,م, 


“كيفية [غدته 3 
ويكون النظر الع 5 4 اذا تركب من مقدماءق قطعية" 6ه 
.على ما هو الراجح من مذاهب المتكلمين »© الا أنهم اختلنوا في كيفية افادته 
آما اهل السنة » فيرون أن الله تعائى » يخلق؛التغامع: عَكوب ترام بالتطرء” 
قطريق احواء العادة » أى تكرر ذلك دائما ؛ ميو غيب وجوبب ».بل مع. جوان 
اح ا رد حي الاح الواح و00 المذهب ““ 


د ممنؤقة من -نجمل خلق- ذلك 'الحام ». بححؤقن- القطوة 5 القبينة ».من غينز أريه؛ 
تتعلق مه قدرة: الغنط ؛ وائما قدرته على احضار المقومتين.:». وذالغظة: وجوه 
ؤمنهم من جغله كسبنا مقدورا: للعيا" ٠‏ 
وأا المعتزلك. ؛. مورك أن. العلوز ».: الذى يحدث : عقهب: تمابه_النظل: ؟ انما 
.يكزق بطري لكتوقيك ». ومعناه : لن. يونصب عمل لناعله نملا آخن > غمالتظتيي: 
عامل للناظر > بوجي نعلا آنخز له © وعو العلم-»لآن معن الفصل د هنا بع 
آلآثر: الحاصل :© لا: نفسن, التاثير ٠.‏ 


... وها راى الفلاسيفة :- نانبا يتم الملم بالمنظور خيم .+ نعيد, النظر - 
.جطريق الوجوب » وذلك لتمام التقابك.فع:صوإم"القباحل. > وففك: ان“ الثقن © ينعط 





5 التقارين حي الي + كقابى الاعتصسام. . “باب.منا يفكر مج 
خم الرأاى وتكلف القياس 5 5 


8 68[ سم 


الذهن »© لنيضان العلم علية © من غند واهب الضور © الذى هو عندهم 6ه 
لمعتل الفعال © المنتكشى بصور الكائنات »© المفيض على الأنفس » بقدن:' 
الاستعداد » عند اتصالها نه . وهذا باطل © لآن جميغ الكائنات » مستندقم 
الى الواجب » ابتداء » لآنه مختار » وهذا ما يبطل التوليد س أيضا ل مهسا 
يجعلنا نرجح مذهب أهل السبنة » على غيره من المذاهب0) .. 
' مسالكه: 

تنوعت مسالك النظر » وتعددت طرقه » بالنسبة لاثبات الصائع ' 
عن وجك ب وفينا يلى آهنها : 
1١‏ ل نظر الانسان فى نفسه : 

لعل اقرب ما ينظر اليه الانشان + ويتامل فيه » ليضل من خلالة © الى 
اثبات البارى تعالى » هو نظره فى نفسه » وتأمله فيها » ولست أعنى بالنفس» 
الروح » وائما أغنى بها ما يصدق على الانسان : مادة.وروحا » قال تعالى : 
«خوق أنفسكم أفلا تبصرون »© . ( الذاريات ٠‏ 1؟ ». 

اذ معناها » وفى أنفسكم دلائل وآيات © أتتركون التفكير فيها » فلا 
تبصرون ! ٠‏ أى لا ينبغى ترك النظر فيها . 

وقال تعالى : « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ٠‏ ثم جعلناه 
نطفة فى قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة:. 
عيانا فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلتا آخر فتيارك الله أحسشنسن 


الخالقين » . ٠‏ «المؤمنون :.؟١ )١1-‏ 
د وقد ورد : ١‏ من عرفا نفسه © عرف ربه ) 4 أى من عرف نتفبه 


بالحدوث والفقر » عرف ريه بالقدم وآالفنى. ٠‏ 


1 . ٠. لا‎ - 15 


6ه[ عد 


وكيفية نظز الاتسبان ال ئفسه »::وتاظه فيها © أن ينظر فيما اشتملته 
عليه من,أحوال ».وما يعتزيها من .أعراضن متغيرة © من نحو . © المسمع والبصن © 
والنوم واليقظة. 62 لاسا والغفلة 2 .والعلم. والجهل 6 والصحجة والمرض , 2 
واللذة والالم 6 وغير ذلك مما.يطول ذكره ٠.‏ وقد دل تعاقب, هذه الأعراض.. 
عليها وتفيرها » على حدوثها من جهة » وعلى أن لها محدثا » واجب الوجودع 
أملا فى ثوابه » وخوفا من عقابه » من جهة أخرى ٠.‏ 


فسن ملزومة راض حسادئة ‏ 6 زوم الحادث حادث 5 اذا ب 


حادثة 1٠‏ 
ثم نجعل النثيجة' السابقة » صغرى لقياس آخْر »© كبراه : 
وكل حادث لابد له من محدث » ونتيجته : تنفسى لأبد لها من محدث . 
وذلك المحدث © يجتاج الى 'محدث © ومحدثه يحتاج الى منحدث ؛ فاما 
أن يدور الآمر » أو يتسلسل ؛ والدور والتسلسل باطلان » واما أن ينتهى. 
الأمر الى محدث » واجب الوجود » هو الله عز وجل 4 وهو المطلوب<2© . 
هذا وسيأتى ابطال كل من الدوز والتسلسل » فيما يعد . 


؟ ب الفظر فى العالم : 

لعل من آهم مسالك النظر وأوضحها »© بالنسبة للانسان © نظره فيما 
حوله من العالم » علويا كان أو سفليا ٠‏ فالسموات وما فيها من أجرام » 
والأرض وما :عليها من مخُلوقات ».وما يتعاقب عليها من أعراضن » مثل النور. 
والظلمة » وغير ذلك » تدل على حدوثها » ومن ثم '» قدل أبلع الدلالة » غلى. 
أن لها محدثا وصائما. » أحدثها وابدعها » على غير مثال سبق © قال تعالى > : 
يديع السموات والارضس واذا قضى أمرا فانما يقول له كن فيكون » . 

( البقرة : /إ١1١1‏ ! 


المريد 0 : 


للم 5.أ] سس 


وقبل أن نبين. كيفية النظر الى. العائم » علويه وسفليه » نثمير النى أن 
العالم سمى بهذا الاسم » لكونه علامة على وجود الصانع عز وجل »© فيعلخ: 
وجوده تعالى من طريقه » ويستدل به عليه - عز وجل - لآن كل علامة فيه ٠‏ 
تدل على قدرة الصانع » وارادته ؛ وعلمه » وحكمته » ووحوده ٠.‏ 


وقد اختلف العلماء حول تحديد ما يطلق عليه كلية عالم » الى عدة. 
مذاهب ٠‏ 

وبعضهم خصه بالاتس والجن والملائكة ٠.‏ 

برل الس خسن اهل اللعفة والنان : 


ويلاحظ ان كل هذه الآراء » يعوزها البرهان والدليل » ولعل الصحيح 
"أنه يطلق على ما سوى الله تعالى وصفاته » من الموجودات والأحوال » على 
التول بها . وأما المعدومات © فليست من العالم » سواء كانت ممكنة - كولد 
للزيد قبل وجوده ‏ أو مستحيلة ‏ كشريك البارى تعالى وتقدسش . 


وفيما يلى كيفية النظر فيه + 


: النظر الى العالم العلوى‎ )١( 

نشير بادىء ذى يدء »© الى أن المراد بالغالم. العلوى » ما ارتفم من 
ملكبات » من سموات ومجرات تسمل نجوم وكواكب. وغيرها. . ونظر الانسمان 
وتأمله فيه »© انما يكون نما اكسثمل .عليه » من.جهات مخصوصسية وآماكن معينة» 
خيها ما هو متحرك » وفيها ما هواساكن » وفيهنا ما هو نورائى » وفيها ما هو 
ظليمات » مما يدل على حدوثه » وافتقاره الى صائع مختار » منئزه عن ممائلته 


جب إفنظر الى العام . الصفكن. 2 
يطلق العالم السفلى » على كل ؛ أ نزل من “الفلكيّات" الى منقطع الغالم 
ا الأرضى » كالهواء © والتسنحاب 4 والآرض وما فيها كالممانن * وما عليها من 
جِبال وحار وتبات وحيوآن © وَغَبْر كلك ٠‏ ونظز الآنسان ق العثالم السفلى © 
اننا يكون ينام ما عنمل" غلية نضا - من جهات مخصوصة » وأمكقة 
يعنة 6منها ماعو متخرك > ومنها با هو تاكن غنويكها ينا هورتوؤاتق » ومتها 
مالهو ظلمانى > مه يقطنم بخدوكه » وافتقاره: الى.صنائع. حكيم » متصف:تصفات 
الألوهية .. “د 
دئيل حدوث العائم بجواهره وأعراضه : 
ويمكن صياغة ما سبق ذكره » صياغة منطقية » فى قياس © هكذا : 


0 0 
عز وجل . 


وهو كما ترى »© قياسى اقترانى من الشكل الآول » مركب من مقدمتين » 
صغرى وكبرى ٠‏ آما الكبرئى فبديهية » وأما الصغفرى فنظرية تحتاج الى 
حليل ء وللاستدلال عليها نقؤل : ان اللمتأمل ف العالم » يجد منه ما يقوم 
بنفسه © ومنه مايقوم بغيره © وقد اصطلح المتكلمون © على تسمية الأول 
بالجوهر »؛ والثاتى بالعرض »© ومن ثم »© كان لزاما علينا » أن نبين حدوث 
كل منهما * 

أما حتوث الجواهر : نلانها لا تخلو عن الأعراض الحادثة » وكل' 

مالا يخلو من الحوادث فهو حادث . أما أنها لا تخلو عن الأعراض الحادثة » 

قلانه لو خلا الجوهر عن الحركة والسكون مثلا © وهما ضدان مساويان 

للنقيضين »© لزم ارتفاع مساوئ التقيضين »© وارتفاع النقيضين ومساويهما 

باطل ضرورة . وآما أن كل مإلا يخلوا عن الحوادث يكون حادثا ؛ فلانه لون. 

كان خديها »لزب آهاا ذ هم : ا ا ا ا 
ياطلان » وبهذا يتم لنا دليل حدوث الجواهن . 


لسسع م.طأ' سس 


وأما حدوث الأعراض »© فلأآن منها ما شاهد حدوثه © كالحزكة ينم 
السكون »© والسكون بعد الحركة. » ومنها مالا نشاهد حدوثه »2 كالسكوج 
فى بعض الأجرام. الثايتة » فيقال فيه : انه يجوز طروء العدم عليه ©» بوجود 
ضده » لآن الأجرام كلها متساوية الأحوال © فما جاز على بعضها » يجوز على 
البعض الآخر © وقد بت أن بعضها حادث بالمشاهدة » فتعين أن اليعضن . 
الذى لم نشاهد حدوثه حادثا أيضا »© وبهذا يتم لنا دليل حدوث الأعراضض.(20 به 

وبكل ما سبق ذكره © يتم لنا الدليل على حدوث العالم » بجواهرهم 


وأعراضه 6 





(1) غيد السلام : اتحلف المريد ٠‏ ص : *) ل نع ؛ والامير : حاشية : 
الأمير : ص : 7 دهم . ١‏ 5 


مسميه 1.5 “ا عم 


المبحث الخامس 2+ 0300م 

يعد الأيسأن و الاى” ” لتق . ف المسائل المتعلقة ف اكد اولك لان 
الايمان بها » والأسلام لها 2 فقولنا 6 08 : الله تتعالى عه 62 يعتى الايمان 
: ولذلكا لايد من بيان : ٠‏ منهومى الإيمان والاسلام » وإلملاقة يتهنا + 
وامكانية. غاوت الايمان أو قساويه . عند 5 المؤمنين :. 


2 


وقد اشتمل هذا المبحث ؛ على جملة مظالب : ْ # 

ا اللمطلب الأول 3 
ف حقيقة الايمان 5 

حقيقته قفة * ' 2 0 00 


يطلق الايمان “فى أصل اللغة » على معنيين : 
-- 0< الأول : جعل الفسر آمنا:: مأخوذ من الأمن ضد الخوف © آيدفت عليه 


اللهمزة للتعدية . : 
.: ومثاله قوله تعالى ”3 الذين أطعمهم. من جوع وآمنهم م خوف © .. 


اعد 3 إ(.قريشى : 5 ) 
5 0 آمنين ,ننه +: ١‏ 
والثانى.: التصديق باى آمز : حقا كان أو باطلا ٠‏ وله حألتان : 
يتعدى مرة بالباء » لاغتبار معنى الاقرار والاعتراف » كقوله تعالى ك 
.آمن الرسول يما آنزل. اليه من ربه » .. (البترة 5 هم ) 
ل بويتعدى »© مرة أخرى »؛ باللام ©» لاعتبار معئى .الاذعان »؛ كقوله 
تعالى : وما أنت يبؤمن لنا ولو كنا صادقين » ٠‏ إل يوضف © “317 ) 2027م 





:/(1) عبد السلام : الأحاف المريد . ص 47 ٠‏ والبيجورى : تحفة المريد م 
هن 28 ٠‏ والاستاذ / جحمد يوسف الشيخ : الآأيضاح ٠‏ ص 9؟ ٠‏ 


دا[ سس 


حقيقته أصطلاحا : 


وأما فى الاصطلاح © ففيه عدة مذاهب » المشهور مثها ثلاثة » هى * 
ولا مذهب جمهور الاشاعرة والماتريدية وكثير من المتكلمين : 


تشسكونةة 

ذهب اصحاب هذا المذهب » ألى أن الآيمان شرعا » هو : تصخيق 
النبى و ل ا ا 
التلب. 6 ذا ع تك » امالك يمك كر من لدي © ا 
كبرا وعنادا ©» قال تعالى : ا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وأن فريقا متهم . 
ليكتمون الحق وهم يعلمون » . ( البقرة © 1١551‏ ) 

قال عبد الله بن سلام : عرفته حين رأيته » كما أعوقف أثنى » ومعرفتى. 
محمد أشدد . 

وأنما المراد بالتصديق : لازمه » وهو الاذعان والقبول »© لما جاء به . 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


.“ومغتى الغلم الضرورى با جاء بيه اصلى الله عليه وسكم : ذيوعه- 
وانتشاره بين المسلمين » حتى صار العلم به » يشبه العلم الضرورى »© بحيث. 
يعلمه العامة » من غير افنتقار الى نظر واستدلال »> وان كان فى الأصل نظريا » 
ومفتقر أليهما » مثل وحدانيته تعالى » وارسال الرسل - عليهم السلام - 
ووجوب الصلاة » وحرمة الزنا » وغير ذلك ٠‏ 


هذا » ويكفى التصديق الاجمالى » فيما يخب على المكلف معرفته اجمالاه 
كالايمان نأن لله تعالى ملائكة » وكتبا » ورسلا »© ؤائبياء » وما الى ذلك * 
بينم لابد من التحصديق التقضيلى » فيما يجب على المكثف © معرفته تفصيلا »© 
كالايمان بالكتب المذكورة فى القرآن الكريم : من التوراة » والانجيل » والزابور» 
.صحف ابراهيم وموسى - عليهيا السلام - والايمان بعندد الرسل والاتبيام. 


ال 


النكونين فى الأقزآن الكريم أايضا - بالعسبئة لستثز الاقبيباء واثرس ك40© .. 
كما يجب التصديق التفصيلى » بالمعلونين من الملائغ9© » وحطقا 
العرشيى : » والجافين من حوله 5 


ا » جود خلاف ول مداق 

شعت وجوت الايسان تفصيلا ‏ بهذه الكتب > وهؤلاء الرسل والملائكة» 
آنه لو عرض على املف © والح يلقم » لم يتكرونه من عند الله عز وجل ب 
بالنسبة للكتب ©بولا نبوته ولا وسالته » بالنسبة للأنبياء والرسل © فمن أتكن 
يا من كلك + كأن كافرا ‏ وكذلك النسبة لأى من الملائكة » المذكوزين من 
ْ ولكن 4 العوام » لا يحكم عليهم بالكير > إلا اذا. اتكروا بمد تعليمهم د 
ل ل ل ل اد 


الاقرار. والشولديين < 

لما كان الايمان هو التصحيق القلبى » وكان ذلك التصاديق © أمرا جاطئي؟ 
خفيا. ». لا سبييل لمعرفته والاطلاع عليه » الا بعلامة تدل عليه » لتنا وصاحبه 
الإحكام الجنيوية > كتيد اعتير حاف هذا المذهب ؛ الاقرار بالشيتدي +» 
شرطا فى الايمان » خارجة عن ماهيته ٠‏ لكنه شرط لاجراء الأحكام افدنيوية 
علي -المؤين » مِنٍ نهو * التوارث © والتناكيح © وافصضلاة خلفنه وعليه 6 





(1) وهم صلوات الله عليهم ‏ حيسي وعشيرون : ابراهيم » 
وأنسحاعلْ »© واسحاق © 520 » ونوح ©» وداود. » وسليمان » وآيؤب ©» 
وهونسفا >< وموضق © وغارون »“وركزيا » ويكبى: » وعينى + والهاشن » 
واليسيع. © ويونمى.» وادريمن © ولوط > وهنوه + وضتقام ؛ وكيب > وذو 
الكفل » وآدم > ومحمد > صلوات |إلله تلعبالى عليهتم أجمعين ٠‏ م ل 

(1) وهم : جبريل ؛ وميكائيلٍ » واسرافيل ؛ وعزرائييل ؛ ؛ وغالك : ء 
ورضوأن © ورقيب © وعتيد ١ 1 ٠‏ 

(؟) البيجورى : تحفة المريد . ص 85؟ - 68 . وعبد السببلام : 
أتخاف لزيد .سلا ع 0 ْ ع 


اح اي 


فْ مقابر المسلمين © ومطالبته باقام الصلاة » وايتاء الزكاة » وغير ذلك »© من 
-أوامر الشرع ونواهيه . وعلى ذلك : فمن صدق يقلبه » ولم يقر بلسانه » 
لا لعذر منعه © ولا لأباء » أو عناد ©» فهو مؤمن عند الله عز وجل - كائن 
بالنسبة للأحكام الدنيوية ٠.‏ ومن أقر بلسانه ©» ولم ف ةد 0 
.المنافق ‏ فهو مؤمن فى الدنيا » تجرى عليه احكام .المسلمين » ولكنه كافر عند 
الله عز وجل الا اذا ظهر ما ودل على كفره » كاهانة المصحف الشريب »© 
أو غير ذلك © مما يناق فى الاسلام » فهو كافر فى الدارين ٠‏ ْ 

هذا كله فى حق القادر على الاترار » والنطق بالشهادتين » المتيكن 

بقى أن نعرفا حكم المعذور » والآبى المعاند » الذى يترك الاقرار 
عامدا ٠‏ 

فأما المعذور : كالأآخرس اذا قامت قرينة على اسلامه » بغر النطق * 
كالاشارة ونحوها » فهو مؤمن فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

واما الآبى : الذى طلب منه النطق بالشهادتين » فهو كافر فى الدارين » 
ولو أذعن قلبه » فلا ينفعه ذلك » ولو فى الآخرة ٠‏ فالاقران لابد منه » للعلم 
يأن ذلك المقر مؤمن ٠‏ 

هذا » وقد اعتبر الامام الشافعى » شروطا للنطق بالشهادتين » تنبغى 
عراغاتها © من مثل' أنه لأبد من لفل اشهد © وتكزيرةه 6 والموالاة دينهما 6 وغين 
ذلك . وشارك الامام الشمائعى فى رايه » بعض المالكية . 
3 وذهب مض القائفية > :ووم المالكية + الى أنه يكنى كل :بها يدل 
على الايمان © فلو قال : الله واحد » ومحمد رسول . كناة ذلك . 

ونحب أن نتبه » الى أن اشتراط الاقرار » لاجراء الاحكام الدنيوية' »م 
انما هو بالنسبة أن اراد الدخول فى الاسلام » وأنه يكفى. ولو مرة واحدة ف 
العمر . أما أطفال المسلمين © فيتيعون آبائهم » وان لم يوجد متهم الاقرار ©» 
طيلة حياتهم » ويدل على ذلك » ما ثبت من أنه صلى الله عليه وسلم'يت 
جعل ايمان أحد الأبوين »© ايمانا للأولاد<2١1) ٠‏ 





ل اع ٠‏ البيجورى : تحفة 


11 سه 


لكن » اذا كان الاقرار » شرطا لاجراء الأحكام الدنيوية » على المؤمنين * 
عا علاقة الميل بالايمان عند أصحاب هذا المذهب 5 ٠.‏ . 

أنهم يروت أن العمل » شرط كمال بالنسبة للايمان 6 بمعنى أنه من أتى 
العمل » فتد .حصل الكمال » ومن تركه » فهو مؤمن » لكنه.فوت .على نفسة 
'الكمال © اذا لم يكن مع ذلك ؛ استحلال » أؤ انكار © لما اتى به الشارع #* 
أو شك فى مشروعيته »© والا فهو كافر © لما علم من الدين بالضرورة 1 

الايمان د اذ! ه هو التصديق .القلبى » والاقراز قرط لاجراء الاحكام 
الدنيوية © والممل قرط كمال له © وفقا لماعب جمهوز امل 'السنة<(0) م 
<< ادلة هذا المذهب : 
تمناستدلوا - اول على أن القلب مظل الايمان » ولا محل ف التلب الا 
التصديق ©» فلا يكون له معنى سواه » بنصوص كثيرة »© مت الكتاب الكريم 
والسنة الشريفة م 

1 ٠ لنيندة‎ 

شمن الكتاب الكريم » استدلوا بقوله تعالى ؛ « 20... أولئشك كتب ف 
قلوبهم الاينان © ٠.‏ إ( المجادلة : ؟؟ ) 

ووجه الدلالة فى هذه الآية الكريمة 6. أن المتقصود بالايمان فيها © “هق 
الايمان الشرغى + قالله' تعالى لم ينعتهم ؛ ولم يمدحهم ‏ بالامتثال 6 الا بها 
كلفوا به ©» وما ذلك الا الايمان الشرعى ٠‏ 

. ومنه + قوله تعالئ : « من كفر بالله من بعد أيمانه الا.من أكره وقلبه 
ملمئن بالايمان 4 . ( النحل : 815 


ووجه دلالة الآية الكريمة » انها جاءت فأ معرض الوعيد للكافزين * 
وقد استئنى من قلك » من أكره على الكفر؛ » وقد. اطمأن قليه بالايمان 
(م8 - علم التوحيد »م 


ادك 15> هم 


الشرعى » الذى هو مناط التكليف » فثيت أن الايمان محله القلوب ».وانه قعل 
بن أنتمالها . 

ومنه قوله تعالى : «: قالت الأعراب آمنا قك لم تؤمنوا ولكن قولوا” 
أسنلمنا ونا يدخل. الايمان فى قلوبكم » ٠‏ (.الحجرات : 1١6‏ ) 
1 ووجه الذلالة فى هذه الآية الكزيية » أن الله تعالى قد جعل القلب محلا 
للايمان ؛ ولا فنك أن المراد بالآيمان فيها » هو الايمان الشرعى قطمًا .. 
فان الاغراب لما قالت : آمنا ٠.‏ ثم نفى الله تعالى الايمان عنهم » لم يكن المراد». 
ف الاثبات' والتفئ » “الا الايمان “الشرعى »© لآن مرادهم بقولهم : آمنا © أنهم. 
استجابؤا لله تظالئ ؛ وآمنوا به »© الايمان الذى طلبه منهم © فرد الله. تعالى. 
عليهم : بأنكم لم تؤمنوا الايمان المطلوب ؛ ولم يدخل ذلك الايمان فى قلوبكم: . 
٠‏ واستدلوا من السنة الشريفة ؛ بقوله ‏ صلى الله علينه وسئلم : 
١‏ اللهم ثبث طبى على كينك » . ودلالة الحديث © ظاهرة على كون القلبع, 
غلا للامان ٠‏ : 

كما استدلوا ‏ أيضا ‏ على ان القلب محل الايمان » بدليلٌ عقلق * 
فقالوا : الكفر د الايمان © والكفر هو الجحوذ :6 والجحود محله القلب 6- 
فيكون ضده » وهو الايمان » محله القلب أيضا » لأآن الضدين يتواردان على 


مجل واحد ٠‏ 
واستدلوا ‏ ثائيا ‏ على أن الاقرار والعمل » ليسا من ماهية الايمان». 
بأدلة كثيرة مئها 


أنه قد ثبت بالنصوص المتقدمة :؛ ان الايمان محله التلب »© ولايحل. 
فى القلب الا التصديق . أما الاقرار فمحله اللسسان 6 وأما الأعمال فمحلهاة 
العمدوارج م 

أن الايمان هو التصبديق ©» بشهادة آهل اللغة © ولم ينقل الى 5-5 
آخر فى الشرع »© وذلك لآن النتل خلاف الاصل »© لجانئب أنه قد شاع فى 
القرآن الكريم » والسنة الشريفة » خطاب العزب بالايمان ©» فأمتثل متهم من 


لاهم|[أاعه 


أمتثل »© من غير' أسنتفسار عن حقيقته:» ولا توقف على بيان معناه »© فدن 
أفلك: » على أن المراذ بالايمان » هؤ المعفى. الذى عرفوه. فى لغتهم » وما ذلك 
.إلا: التضديق القلبى » غاية ما في الأمر » أن الإيمان اللغوى تصديق بأى نسبة 
خيرية ؛ إما الايمان الشرعى » فتصديق بنسبة خبرية خاصة » وهى التصديق 
ااحاد به" الندن بت هنل الله عليه وبل أ فينا 'علم تمن الدين بالضرؤرة + 
فلييان هئات تغلير بين المفتيين :- اللفوى والشرعى ؛» الا من حيث المتعلق 


واستدلوا ‏ ثالثا - على أن الل ليس من حقيقة الايمان » ولا داخلا 


غيه > نعدة آذلة : 5 
٠‏ 


منها : توجيه الله تعالى © الامر والنهى » الى المؤمنين > كما فى قوله 
شهالن ': 9 يا'آيها الذين منوا كتب عليكم الصيام ... »6 . ( البقرة :1285 ) 
ووجه الدلالة فيها » أن الله س عرز وجل - اثبت الايمان لهم ؛ ثم أمرهم 
بالميام + الذي هو آحد الأعيال ؛ فلا. تكون الأعمال » داخلة فى الايمان * 
الذي وصلهم به قبل . 


ومنها ٠‏ مجابعة الايبان المعامى ». كما فى قوله تعالى : «.الذين آمنوا 
ولم يببسوا ايمانهم يظلم وزه0ها 6 وا ( الانعام : م ) 


ووجه الدلالة » ىق هذه الآية الكريمة » أن الله عز وجل - كيد 
الايمان فيها » بعدم مخالطة الظلم » الذى هو الممصية » ندل ذلك » على ان 
عدم المخالطة بالظلم » ليس داخلا فى الايمان » والا كان تقيده به لغوا . وهذه 
الدلالة صحيحة » اللهم » الا أن يقال أن المقصود بالظلم م ى هذه الآية 
الكريمة ‏ هو الشرك ».فل تكون هذه الآية الكريمة » شاهذ لأصحاب هذا 
[لذهب ... والمعنى الاخير » يؤيده ‏ انها لما نزلت » شق ذلك على الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم ‏ وقالوا © أبنأ لم يظلم نفسه + افكال عد على الل عليه 
وَسَْلم : '” ليس'كيا تظنون » > انما هو كما قال لقسجا لأبنه ٠.‏ يا بت 


1 كت 


.لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم » ( لقمان : 1 0026 ه؛ 
ومن ثم ©» عدلوا عن الاستدلال يهذه الآية الكريمة » الى آية كريمة 
أخرى »© تعد من شواهد مجامعة الايميان المعاصى » هى قوله تعالى : ١‏ وان 


ووجه الدلالة فى هذه الآية الكريمة » أن الله عز وجل - قد جمل 
الطائفتين المتقاتلتين من المؤمنين ©» فلو كان العمل من حقيقته الايمان » 
ما وصفهم بذلك » مع اقتتالهم » الذى هو أحد الكبائر . 


ومثها : عطف العمل على الايمان ©» أذ العطف يتتضهئ المغايرة » كما فى 
قوله تعالى : « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ... © ٠‏ ( البروج : ).١١‏ 


ووجه دلالة هذه الآية الكريمة ©» أن المعطوف غير المعطوف عليه » فلو 
كان العمل من حقيقة الايمان » ما عطقا عليه » لامتناع أن يعطف الشىء على 
162 4 5 

ومئها : أن الايمان شرط لصحة الأعمال الصالحة ؛ كما فى قوله تعالى ؟ 
« فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كقران لسعيه » . ( الأنبياء : 146 )ا 

ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة » أن المشروط لا يدخل فى القرط 6 


لامتناع اك شتراط الكيء لئفسه »© فائه اذآأ كان العبل' جزءا من الايمان 2 ودّد 
اشترطنا الايمان فى العمل »© كان العمل ششترطا لنئفسه5؟) . 





1 ليذ سن المنر الاسكندرى : الانتصاف على الكشاف للزمخشرى,, 
و نا متام 0 
الأسر 244 2 45 . 


1197 ستل 


: : ثانيا ‏ مقنعب أبو حنيفة وبعض الاشاعرة : 


حا 

'ذهب أصحاب هذا المأهب الى ان : الايمان الشرعى © هو التصديق 
باثقئب والاقرار باقلسان > نيكون أسما لمملى القلب واللسان معا. 
فالاقرار ‏ على هذا المذهب ‏ جزء من الايمآن » وشروطه » فين مدق 
بقليه + ولد يعر بلملاقة © ولو يرة واندة: © طول عثره »مع قدرعه ومعته 
من ذلك > فهو غير مؤمن 'عند الله ب مز وجل. ولا يستحق دخول. الجنة ) 
ولا النجاة من النار:» ولا تجرى عليه أحكام المسلمين فى الدنيا » هذا فى حق 
المتمكن القادر . أما مالا قدرة له على الاقرار » وغير المتمكن منه » كالاخرس 
والمكره 2 فالاقرار ساقط فى حتهما . 


1 


رقنا ار ولف قا : الشىء لا يوجد بدون شطره » فلو كان الايمان . 
ا ا ا ل م + الخلوه ادن الاقراد ب 


وهو انتراكن كمه اسجلب هذا اذهب فقالوا بآن : الاقرار ركن 
يحتمل السقوط ». أماء التصديق غلا يحتمطه اصلا. ٠‏ بيد آنه يرد غلن: 3 
الدفع. أمران ‏ 6 


0 : ااضل الاخم 2 اماتهم ألا تصحيق كعم َ اوهمء مؤمنون ء 


العام أن النأئم والغافل 15 6 مع أنهما 9 تصديق عندهما 0 
أيضا لا يكون الاقرأار وحده » هو الذى يحتمل السقوط 4 بل يحتملة التم عع 
أيقنيا :...: 


أدلنته: 
لقن ا د عن خلا © لا اله 


.اا - 


الا الله . فقد عصم منى »© نفسه وماله ©» الا بحقه » وحسسابة على الله )1١()‏ م 
ودلالة الحديث الشريف ظاهرة » على ان الاقرار من الايمان . وهو استدلال 
رده اهل السنة فقالوا : ان الحديث يعنى »© أن قول : لا اله الا الله » شرط 
لاجراء احكام الاسلام فى الدنيا » حيث رتب فيه - صلى الله عليه وسلم ‏ 
على تول : لاا اله الا الله » عصمة الدم والمال » دون التجاة فى الآخرة »© لانه 
لا أثر لعمل اللسسان فى الآخرة »© بدلالة قوله تعالى : « من كفر بالله من بعد 
ايمائه ألا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان » ٠‏ ( النحل : 1١5‏ ) 
وقوله تعالى : « أن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار »© . 
( النساء : م14١‏ » 


والمنافق هو من أظهر الاسلام » بما فيه النطق بالشهادتين ©» وابطن 
الكقر » فقدا أثبتت هاتان الآيتان الكريمتان » أنه لا أثر لعمل اللسان فى 


الآخر 25995 :. 


ثالثا ‏ مذهب المعتزلة والخوارج والفقهاء واهل الحديث : 

اذهب أصحاب هذا المذهب »© ألى أن الايميان شرعا ©» هو : [التصديق 
بالقلب » والنظق بالشهادتين » والعمل باتجوارح ٠‏ وعلى حد تعييرهم 
الشهور : الايمان تصديق بالجنان ©» واقرار باللسان » وعمك الأركان . الا 
انهم اختلفوا فى منزلة هذه الثلاثة ‏ التصديق والاقرار والعمل ‏ يعضها 
من سعض * 

نذهب الخوارج الى أن هذه الثلائة » أجزاء ثلايمان » فى مرتبة واحدة» 


فين فقد جزءا منها فهو كافر 2 


وذهب المعنزكة الى أن من فقد التصديق او الاقرار يكون كافرا » آمة 
قارك العمل » فلا يصدق عليه اسم الايمان » حتى يكون مؤمنا » ولا يصدق 





(!؟ مسلم : صحيح مسلم . كتاب الايمان © ص :”7 -ل 80 ... 
(؟) البيجورى : تحفة المريد . ص .٠م26‏ - ١ه‏ .. 


ما ؤةزاةؤة م 


عفليه اسم الكقر -حتى يكون كافرا »-واتنا هو فى منزة 6 بين اللنز تين : 
الا مؤمن ولا كافر » وسموه فاسقا » وهو مخلد فى النار »© :وعاتابها أدنى من 
عقاب الكافرين .. وتفسي. ذلك »© أن الايمان . عيارة عن. خصال من الخير 6 

.سمى المرء بسيبيها مؤمنا > والفاسق لم يستجيع هذه الخصال » فلا يسمي 
«مؤمنا.» وهو أيضا. لا يسبى كائرا > لآن ؛ الشبهلدة وسائر اعمال الخير موجودة 
اميه » ولكنه اذا خرج على كبيرة » من الدنيا » بدون توبة » فهو خالد ف) 
“النار » الا أنه ف درك أعلى من درك الكافر » ولا مائع من أطلاق اسم السلم 
٠‏ غليه > تمييزا / له عن 'الذمى: ٠٠‏ 


وَسكل الممتزلة علي إن العمل من حقيقة الايان + بم ياتى': 
يبي انه لو لم يكن العمل من.حقيقة الايمان » ماحكم على.العاصى بالخلودا 
:قي النار ». لان المؤمن لا يخلم فيها » لقوله تعبالى : « ومن يجص الله ورسولة 
“.ويتمد جدوده يدخله نارا خالدا فيها » .. ( الثنساء 11 


فاللهك ‏ عزا وجل - أخسر ان العصاة يعذبون بالنار » مخلدون يها ! 
.والعامى أسم يتثاول الفاسق والكافر جميما »© لآنه تعالى لو آراد أحدهما “ 
.حون الآخر » لبينه . ولقوله تعالى ١‏ « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه 
.جهنم خالدآ فيها » : < النساء : 8و 


فقد أخبر الله' ‏ عن وجل أن جزاء القتل » الذى هو أحد المعاصى ا 
"الخلود فى النار ©» مما يدل على عدم ايمان مرتكية ٠‏ 


وقد أجاب أهل السنة © بأن ١‏ لمراد من المعصية » و] الآية الكريبة 
“الأولى 6 هو الشرك 4 وأن المراد من القتل. 62 ف الآية الثانية ») اسسمتحلاله ع 
عمو أن يكون المراد من الخلود فى الثار » المكك الطويل فيها . 

أنه لو لم يكن العمل من حقيقة الأيمان 4 لما انتفى الايمان. عند وجود 
#المعصية »لقوله :صلى الله عليه وسملم ‏ « لا يزتى الؤاتى وه مقمن (21., 


(1) مسلم : صحييح مسلم »> ج. ! » كقاب الايمان ٠.‏ 





7 0 ا 


وقد أجاب أهل السنة عن هذا الحديث » بأن الايمان المنفى فيه + 
هو الايمان الكامل » لا مطلق الايمان ©» لقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
إلا ما من عبد قال لا اله الا الله » ثم مات على ذلك » الا دخل الجنة » 


« وأن زنى »6 وان سرق »© « على رغم أنف أبى ذر )<0.. 


أما الفقهاء وأاهل الحديث - الذين يمثلون بحق سلف الآمة ‏ فق 
روا رضوان الله عليهم ‏ أن كلا من التصديق والاقرار والعمل » ليسو1 
ف مرتبسة واحدة » فتالوا : اذا أنعدم التصديق » انعدم الايمان المستتبع. 
النجاة فى الآخرة ٠‏ واذا انعدم الاقرار » انعدم الايمان المبنى عليه الاحكام, 
الدنيوية ٠‏ واذا أنعدم العمل » انعدم كمال الايمان » لأن فقد العمل ©» كنقد 
اليد من الانسان » فكيا أن اليد » لا ينعدم الانسان بانعدامها » بل يكون. 
مكقوها » فكذلك العمل بالنسية للايمان<2؟) . 


وبعد ©» فلعله قد ظهر » من خلاله عرض المذاهب بأدلتها » أن المذهبه 
الأول » هو الصحيح منها » لتظاهر الادلة على صحته ؛ ولانه يعتير امتداى 
لمذاهب السلف الصالح - رضوان الله عليهم أجمعين . 


)١(‏ مسلم اح ل و ا يا ار اجا فور ايه 
ع ل ا 


:(؟) البيجورى :: تحنة المريد » ص ..ه 


00 م 


امب القنانى 2 
ا ف حقيقة الاسلام وعلاقته بالايمان. 


.ايراف: بالاسلام » فيه اصل. القفة » مطلق الامتثال والانقتياد ». ظاهرية 
كان أو مير ظاهرى 0 


عام 


أما معناه. الشرعي > نخلانة بين الملياء : 0 
.د راى الأششساعرة : ذهبوا الى أن المقصود بالاسلام شرعا : الامتثال 
والانقياد الظاهرى ؛ لما جاء به الشرع » من أوامر ونواهى » مع اذّعانه لها » 
وعدم رفضه لشىء منها » عمل بها أو لم يعمل . ويتحقق الامتثال والانقياد. 
بالاقرار .بالشهادتين © ويكون ذلك الانقياد. والامتثال .»: بالنسبة لمسائر 
العبادات ©» من الصلاة »© والزكاة » والصيام » والحج »© باعتواف المكلفئ 
يوجويها » وعدم انكار شىء منها » عند سؤاله عنها .: 


ا لماتريذية ومحقوا الاشاعرة ل الى أن 0 0 - 
قلا يكون ثمة فرق 596 الاسلام والايمان على هذا المذهب .©.كما سيجىء. 


٠ فثك‎ 


9 


ولكلِ من هذين المذهبين © ما يؤيده من الشواهد والنصوص.. وستذكر» 
هنا » طرفا من آأدلة كل فريق » عند عرضنا لملاقة الاسلام بالايمان ٠‏ 


علاقة الاسلام بالايمان ' : 

داواى اجمهور- الأشاعرة 5 اذا كان الاسلام عند جيهور. الأشاعرة > 
هو الامتثال الظاهرى » لأوامر الشرع وثواهيه » والايمان هو التصديق القلبى. 
مااحناء به الش ب كلق الال طايه وسرت طن اللانيطى ف أن كون. 
العلاقة بينهما » هى التفاير » على مذهب ؛ بمعتى أن كلا من : الايمان. 


- ا 0 


والاسلام » باعتبار حقيقتهما الشرعية ع متفايران مفهوما وما صدقا » الا انهما 
.متلازمان شرعا » باعتبار المحل » بعد اتحاد الجهة المعتبرة » وهى الايمان 
المنجى » فى الدنيا والآخرة » ذلك آنه لا يوجد من ياتى بآفعال الايمان » 
الا ويكون مسلما » ولا يوجد من ياتى بافعال الاسلام. » الا ويكون مؤمنا. ٠‏ 


غاذا قطعنا النظر عن تلازمهما » ونظرنا:الى مطلق الايمان والاسلام » 
خان العلاقة بينهما » تكون العموم والخصوص الوجهى » باعتبار اللطل »> 
اى الشسخص ‏ يجتمعان فيمن صدق بقلبه » وأمتثل ظاهرا © وينفرد 
ألايمان » فى المصدق بقلبه © والاسلام » فى المنقاد ظاهرا » أى المثائق . 


وقد استدلوا » على ما ذهيوا اليه » من التغاير بين الاسلام والايمان » 
.بنصوص كثيرة : 
منها : قوله تعالى : « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
ووجه الاستشهاذ بهذه الآية الكريمة » أن الله عن وجل - قد نفى 
عن الأعراب الايمان » مع اثبات. الاسلام لهم » فلو كان الاسلام عين الايمان » 
ما أثبت أحدهما »© ونفى الآخر » ندل ذلك على أنهما متغايران ٠‏ 


ومنها : قوله تعالى * « ان المسملمين والمسلمات والمؤمنين والؤمنات ».٠.‏ 
( الأحزاب : 36 ) 


ووجها الاستشهاد بهذه الآيةا الكريمة » أن الله عز وجل قد عطف 
الايمان على الاسلام » فلو لم'يكن الاسلام ثمير الايمان » ما عطف أحدهما على 
الآخر »> اذ العطف يقتضى المغايرة .ه 


الله عليه وسلم ‏ عن كل واحد مهما » بجواب خاص به »© مما يدل على 
.أنهما متغايرات .. 


را 2 


راى الماتريدية ومحققوا الاشاعرة : يرون أن الاسلام_شرعا » 
الإمتئال الباطنى_» وان الايمان هو التصديق القلبى » اى يرون إنهما متحدان 
ا ا صلى الله عليه وسلم - 
صدقتكه © ومعئئ: ألمت » بما جاء به النبى ب صلى الله عليه وسلم ب 
سلمت به . 


.وقد استدلوً! 2 على ترادف كل من الآيمان والاسلام 2 واتحاد 
ونا 0 . 


ع ان 


“متها : أقؤله تهالى: الو و 1 ( الزصي:* ) 
ودلالة هذه الآية الكَرينَة * ظاهرة على اتحادهيا . ش 
وهو استدلال يمكن أن يجيب عته ©» أصحاب المذهب الأول » بأن الداد 


قبول الاسلام ٠.‏ 
ومئها ‏ قوله تعمالى : « فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين » فما وجدنا 
غيها غر بيت من المسلمين © ٠‏ ( الذاريات : 7166٠‏ ) 


ووجه الاستدلال » فى هذه الآية الكريمة » أن الل" عزا وجل - د 
:استثنى أحدهيا من الآخرة 6 فلو كان الاسلام عي الابيان 62 ماصح هذا 
الاسكتاء ١‏ 

وهو استثهاد يمكن أن يجاب غنه »© فيقال : لم لا تكون كلمة * اغيره 
الى الآية الكريمة ») صفة لموصوف خاص »© وليست للاستثناء © ويكون تقدين 
الآية © فما وجدنا فيها أحدا مؤمنا » غير أهل بيت من المسلمين .. والمعتى 
عليه مستقيم » وعلى ذلك »© فلا اتحاد بيئهما(١)»‏ . 

هذا ء ولهم أدلة اخرىي » لا نطيل بذكرها هنا. 





)١(‏ الشيخ صالح موسى شرف : كتاب التوحيد » ص 15 ٠‏ و البيجورى 
تحفة المريد ) ص ١م‏ ع لاه سم 


198 نس 


الأوكى : اننا اذا نظرنا الى ما قاله » أصحاب المذهب الأول © من 
تلازم الايمان والاسلام شرعا » وما قاله أصحاب المذهب الثانى»من اتحادهماء 
يمكننا التول » فى ضوء هذا ؛ أنه لا ثمرة ©» من وراء هذا الخلاف .. 


وثانيهما : أن ما وقع من أخلاف » بين العلماء » ف علاتقة الاسلام 
بالاييان » انما هو من حيث المعنى الشرعى » أآما العلاقة بينهما » من حينثة 
المعثى اللفوى » لكل منهما » نهى التفاير » وه من قبيل التغاير بالقهوم 
والخصوص المطلق » يلتقيان فيمن صدق بقليه » اذ يكون. نؤمنا مسلما * 
من حيث اللغة ©» وينفرد الأعم » وهو الاسلام » فيمن خضع وانقاد ظاهرا .م 


من هج[ سم 


امطاب الثالث 
ف زيادة الايمان ونقصه 


٠ 


0 اختلف الملماء » فى حقيقة الاييان والاسلام. 62 وعلاقة كل متهما 
للزيادة والنقصان ‏ ام 48 على فلا مذاهب : 


: اولا : مذهب الأشاعرة : 


مفهومه : 
:ذهبوا. الى أن الايمكن ال لتزئادة والنقصان ؛- وزيادته .تكون. بزيادة 
اإلطاعة © ونقصه بنقصها , بمعئى أن الانسان © كلما زاد من: طاعته .» باداء 


ها آمره الل' به » واجتناب مانهاهه عنه »2 ازداد ايمانا ويقينا . وعلى 
المكس من ذلك ©» يئنقصٍ أيمانه بمقدار : ما يقصر. فى ) آداء واجبه » أو يسرف 
على نفسه بارتكاب المعاصمى ٠؛‏ : 
وقد استدل” مؤلاغ.على يذهبهم » بحجج عقلية ونقلية », ' 


أآدلته المقلية : 
3 أنه لو لم تتفاوت حقيقة الايمان © بلازيادة والنتفان + لكان انان تعد 
الأ » بل للأمنكيت فى القواخثى والمعاصى » مسناويا لايمان الأتبياء والرسل؟ 
والصديقن والملائكة : لكن التالى باطل © فْطل ما ادى اليه » وهو عدم 
ثفاوت اخقيقة الايميان ©» بالزيادة والنقضان »؛ وثبنت نقيضه 4 وهو أن الايمان 
يزيد وينقص » وهو المطلوب ٠‏ ْ 


وادلته النقلية : 
استدلوا بنصوص كثيرة من الكتاب الكريم والسئة الشدريفة : 
فمن الكتاب الكريم » استدلوا بما يلى ؛ 0 
:: م قوله تمالى ١‏ «ا فاخشوهم فزادهم ايمآنا 6 م: (العمران 2 31/9 1 


لب 86؟1 عم 


وقوله تعالى ١‏ « واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا »© ٠.‏ 
( الأنفال :© ”# 2 


وقوله تعالي : « ليزدادوا ايمانا مع ايماتهم » . ( الفقح :© 6 * 

ومن السنة الشريفة » استدلوا بما يلى :' 
حين سأله : الايمان يزيد وينقص © قال : « نعم »© يزيد حتى يدخل صاحبه 
النار » ٠‏ فدخول الجنة المشار اليه » فى هذا الحديث الشريف © مع 
السابقين » ودخول النار بلا تخليد . 

وقوله - عليه الصلاة والسلام : « لو وزن ايمان أبى بكر بايمان 
الآمة لرجح »© . 

ووجه الدلالة » فى الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة » ظاهرة على 
زيادة الايمان » وبديهى أن كل ما يقبل الزيادة » يكون قابلا للنقصان »© أيضا -: 


ثانيا ‏ مذهب ابو حنيفة وبعض المتكلمين وأمام الحرمين : 


مضوونه : 

ذهبوا الى أن الايمان » لا يزيد ولا ينقص ٠‏ ومبنى كلامهم » أن الايمان 
أسم للتصديق البالغ حد الجزم » ونهاية الاذعان » فلا يتصور فيه قبول زيادة. 
أو نقصان . فنقصه يعنى تجويز نقيض الجزم » ونقيض الجزم هو : الشلك * 
أو الظن » أو الوهم » وهذه كلها لا تجامع الايمان » فضلا عن أنها الكفن 
بعينه » ومالا يقيل النقص »؛ لا يقبل الزيادة » أيضا . 

أما زيادة الطاعات والأعمال » أو نقصها » وارتكاب المنهيات » فل 
شأن له ؛ فى أصل الايمان ©» الذى هو التصديق . 


موقفهم من آدلة جمهور الأشاعرة : 


الاتحاصرة » .ومن ثم. » نحهلوآ 'الزهادة غى. الايينان 2 المثمبار: اليها » في النصوص 
الكزيحة -الشنابقة » على أخد محهلين هما : 

8 زيادة الكم المؤمن به © لا الزيادة ف تفسن الايسحان. :كلك 
0 ؛ آم ينل جملة واحد#» بل على فقزات يثباغدة » وأضحاب 0 
الث صلى الله عليه وسلم - اعلنوا ايمانهم بة جيلة © فكانوا علما تزلة 
حَكمْ )> من الأجكام ». سارعوا الى الايمان به ٠.‏ 


00 زيادة "أثر الايمسان © واشراق نوره » فى القلب © قات ذلك يزيد. 
بالطاعات وينقص بالمعاصى ٠‏ ا 
والحق » أن هذه الردود » ان صحت بالنسبة للآيات والأحاديث» 
الكريمة » فهى لا تصح للرد على ما اعتمد علية الأضاعزة + هن'انظة غقلية » 
لجائب: أن الكلام » متى أمكن حمله- على الحتيقة »© ل يجوز الفدول عئه الى 
المجاز » ومن ثم » تكون تأويلهم للنصوص الكزيبّة النابقة © ليس له-ما ينرره. 


نقتا - عب القطابى : 
رن 000 لقي التسانقين: 6 اذ هته الى أن 
الأيمان يزيد » ولا ينقص ء ذلك أن الايمنان ابر سيدي 0 
قول : هو الأقرار نالشهاذتين » وذلكَ لا يزيد » ولا ينقصن م 
م - وفيل . : وهذا قايل للزيادة والنقصان 5 1 
واعتقاد : وهذا يزيد ولا ينقص » لأنه لو نقص » ذهب . 


موقف الرازى وبعض التكلمين : 


حاؤل اواك > ان يجملوا الخلاف + بين المذعبين السابقين الاولين > 
فقظليا. ٠‏ ووجه فلك * ان هن فسر الايمان > بالتصديق فقط > قال : انه لا يزية 
و لض ركذا مرات او حاف او ٠‏ ومن نظر آلى م1 به كمالة 
الايمنان : من الاحمال- ال انة هي يزيد وينقص © وَهَدّ! هو مراذ الإشامرة 5 


نلالخ؟1 سا 
و 
والحق » ان الخلاف بين. العلماء » ليس لفظيا » كما حاول أن يصوزهة 
الرازى © ومن معه » وانما هو خلاف حقيقئى » لأن الزيادة والنقتصان » 
يتصوران فى التصديق » الذى هو حقيقة الايمان » نان للجزم واليقين مراتب » 
لي فوق بعض » فالايمان يزيد » بالوصول الى أعلى درجات اليقين »' 


وينقص بالوقوف عند أدناها 3 

والصحيح » فى نظرى » من بين هذه المذاهب »© مذهب الأشضاعرة © ذلك 
آن . اليقين يتفاوت » من أحلى الضروريات » الى أخفى التنظريات © فما يعلم 
ضرورة أقوى مما يعلم نظر!<1) .. 


مر آتب الايمان عند الفزالى : 
ومن هنا نجد أن الامام الغزالى » يضع للايمان ست مراتب » يعضها 
فوق بعض » مع اشتراكها جميعا فى الجزم واليقين »© اذ يقول : 


« الايمان عبارة عن تصديق جازم »© لا تردد فيه » ولا يشعر صاحبه » 
بامكان وقوع الخطأ فيه . وهذا التصديق الجازم » يحصل على ست مراتب : 


ظ' 


الأولى : وهى أتماها » ما يحصل بالترهان المستقصى » المس توق 
شروطه » المحرر أصوله ومقدماته » درجة درجة ©» وكلمة كليسة » حتى 
لا يبقى مجال احتمال © وتمكن التباس ذلك »© وهو الغاية القصوى . وربما 
يتفق ذلك » فى كل عصر » لواحد او اثفين » ممن ينتهى الى تلك الرتبة » وقد 
يخلو العصر عنه ٠‏ ولو كانت النجاة » مقصورة على تلك المعرفة » لقلت 
النحاة: قل الشاحون .. 


الثانية : أن يحصل بالادلة الوهمية الكلامية » المبئية على أمور: مصدق) 
بها ©» لاشستهارها بين أكابر العلماء » وشناعة أنكارها ©» ونفرة النفوس عن 





1 


وعيد السلا 7 1 : أتحاف لد .ا ص أه 6ه : 


516ل .م 


#بداء المراء فيها . وهذا الجنس »2 أيضا »© يفيد فى بعض الآنون © وفى حقة 
معض الناس » تصديقا جازما » بحيث لا يشعر صناحبة ؛ بامكان خلانه 
صلا . 

. الثائثة : أن يحصل التصديق » بالادلة الخطابية » أعنى القدرة » التى 
بجرت العادة » باستعمالها فى المحاورات » والمخاطبات الجارية فى العادات » 
روذلك يفيد » فى حق الاكثرين » تصديقا » ببادىء الراى » وسابق ألفهم ٠‏ 


(الرابعة : التمتديق لمجرد السماع » ممن حسن فيه الاعتقاد » بسبب 
كثرة ثناء الخلق عليه . فان من خسن اعتقاده فى.ابيه “ واستاذه » أو فى رجلا 
من الافاضل المشهورين »© قد يخبره عن شىء : كوت ش خصن ؛ أو قدوم 
غائب © فيسيق اليه اعتقاد وتصديق » بما أخبر عنه» بحيث لا يبقى لغيره 6 
مجاك ف قلبه » ومستنده حسن اعتقاده :فيه . المجرب بالصدق والورع 
والتقوى » مثل ابى بكر الصديق - رضى- الله عنه ‏ اذا قال : قال رسوك 
الله س صلى الله عليه وسلم - كذا ٠‏ فكم من مصدق به جزما » وقابل له قبولا 
مطلقا » لا مستند. لقوله » الا حسن اعتقاده فيه » فيثله اذا لقن العاتى 
(عتقادا » وقال له : اعلم أن خالق المالم واحد » وأنه عالم قادر » وأنه بعث 
محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ رسولا ٠‏ بادز الى التصديق »© ولم يمازجه 
ازيب » ولاقك » فى قوله . 


الخامسة : التصديق الذى يسبق اليه القلب » مع قرائن احوال لا تفيد 
.التقطع ». عند المحقق »© لكن يلقى فى قلب العوام اعتقادا جازما . كيا اذا 
-سبمع »© بالتواتر ؛ مرض رئيس اليلد » ثم ارتفع صراخ وعويل من داره © ثم 
.يسمع من أحد غلمانه:» أنه قد مات » أعتقد العامى »4 جزما » أنه مات ع 
وبتى_عليه تدبيره »ولا يخطر بباله » أن الغلام » ربما قالى ذلك © عن ارجافة 
سمعه ؛ وأن الصراخ والعويل »© لعله عن فشية » أو.شدة مرض »© أو سبب 
آخر » لكن هذه الخواطر بعيدة » لا تخطر تلعوام » فتنطبع فى قلويها * 
كالاعتقادات الجازمة . وكم من أعرابى » نظر الى أسارير ؤجه رسول الله 
حصلى الله عليه وسلم سه والى. حسن كلامه : ولطف شمائله وأخلاقه » فآمن 

(م5- علم التوحيد م 


ب .؟] سس 


ببه » وصبدقه جزما ».لم يخالجه ريب » ين غير إن يطالب يمعجزة بقيمها * 
لو يذكر وجه دلالإتها ٠.‏ 


السادسة : أن يسمع القول يناس هه واخلذفة ‏ , تيسادن .الى . 
التصديق > لمجرد موافقته ته لطبعه » لا من حسن اعتقاد فى قائله » ولا من 
كرينة تشتهداله #العن لناسية مأل نطباعة #بالحريض على موه عدو 4 
وتتلة وعزله © يصادق فى جميع ذلك 6 بأدنى ارجاف © ويستمر على. اعتقادهه 
جاربا » ولو :أخبر بيلك » فى حق صديقه »© أو بثشىء يخالف شيوته وهواه ٠»‏ 
توقِفٍ فيه » أو أبى كل الإباء -- وهله أض مف التصديقات © وإدفي. 
الدرجات » (0 . 


هذا » ونحب أن ننيه » هنا » الى أن خلاف العلماء » حول زيادة: 
لائمان ونقصه » انما هو النسبة لايمان آحاد الامة © من الثقلين : الانس. 
ز.لجن »© وذلك لان هناك ايمانا » لا يزيد ولا ينقص © هو ايمان الملائكة ؛ لانه- 
حبلة لهم » فهم مفطورون عليه ٠‏ وهناك ايمان © يزيد ولا ينقص »© وهو ايمان. 
للأتبياء والررسل © لأن الكلال اندر الكعمال ٠.‏ وزعمت ابلائفة من العلماء »© أن 
هناك ايمانا » ينقص ولا يزيد ) هو أيمان الفنستة . ' 


واذا كنا قد فرغنا من الأمور العامة » التى ذكرنا فى أول ,هذا النصل * 
أن المتكلمين قد جرت عاداتهم » أن يصدروا بها كتيهم » فى هذا الفن © حيث. 
001 'جتيقة 0 0 » وماهية المكلف © وما يجب عليه ..: 
0 9 المكلفين ٠.‏ . 5 تناولنا معنى التقليد » وموقف العلماء من ايمان.. 
المقلد » وعرضنا لآراء العلماء » حول أول الواجبات عليهم © وبينا حقيقة. 
إلنظر © وأقسإمه » ومسبالكه » وافضنا .القول » فى حقيقة كل من : الايمان. 
والاسبلام ؛ وما اتصل بهما » من مطإلب . 


بعد .ذلك » سنبين جوهر الموضوعات » التى اشتمل عليها هذا العلم .. 





. الإمام الغزالى : الجام اليعوام .ص “9م ل كمه‎ ١ 


س7 
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الفصل الزابيع 
فى الإلجيات 
تمهيد: 
مقاصد عتم التوحيد : 
أشنا اثناء الجديث عن نثأة علم الكلام » الى أن هذا العلم » يبحث 
عبا يتعلق بالل - عز وجل وبالرسل » والاثبياء - عليهم الصلاة 
والسلام ‏ وبالإآخرة » وأجوالها » وما يتصل بها » من نحو : سؤال الملكين » 
وعذاب آلقبر ونعيمه » والبعث » والحشر ؛ والحساب » والجنة »© والنار » 
وغيرٍ ذلك © ومن ثم » قسسم العلماء هذا العلم » الي مقاصد ثلاثة * 
لقفهيات : وهى المسائل التى يبحث فيها عن الاله » لا من حيث ذاته غ 
وانميا من.حيث هل'يدوبه أن يتصف به © وما لاد أن يبقى عنه ©» وما يجوز أن 


يثيت له . 


.ونبوات : وهى المسائل المبحوث فيها عن النيوة »© وأحوالها » ومه 
يتصل بالرسل والأنبياء ‏ عليهم السلام - وما ينبغى أن يتصنوا به » وما 
يجب أن ينزهوا عنه » وما يجوز أن يلحق بهم .. 

وسمعد سمعيات : وهى المسائل التى لا تتلقى احكايها الا من السمع ؛ ولا 
تؤخذ الا من الوحى » كأحوال الآخرة وما يجرى فنيها » وغير ذلك » من نحو 2 
الحديث عن الجن » والملائكة » والعرشش » والكرسى » واللوح ؛ والقلم ٠‏ 

وستيدا: الحديث » بأجل هذه المقاصد وأشرفها ©» وهو الألهيات . 

جدود بجثنا في الالبيقات : 


وأذا كانت الإلبيات ؛. تعنى المسائل التى تكعلق بالله - عز وجل 
من حيث نا يجب له تعالي © وما يستحيق عليه تعالى » وما يجوز فى حتقتنة 


]لب 


تعالى » فانه من الطبعى »© أن نبدا حديثنا ببيان ما يجب له تعالى © ويلىن 
ذلك » الحديث عما يستحيل عليه تعالى »© لانه عبارة عن أضداد 11 وجببه 
له عز وجل - ولاأنه أول ما يخطر بالبال » عند ذكر الشىء » ذكر ضده ١‏ 
وأخيرا » يأتى الحديث » عن الأمر الجائز فى حقه » سبحانه وتعالى ٠‏ 

وستتقتصر فى دراستنا هنا » على اهم ما يشتمل عليه الواجب فك 
حقه تعالى . 


ما يجب له تعالى : 
اذا كانت العقول البشرية ©» قد وقفت عاجزة »© أمام ذاته تعالى ٠‏ 
لا يمكنها ادراكه » أو تصوره © أو الاخاطة به » قانها كذلك - لا ممكنها 
ادراك » كل مااتصف به الله عز وجل - من كمال » اذ مالا تتناهى ذاته ‏ 
لا تتناهى كمالاته . ومن ثم » أوجب له كام وكل العلماء » اجمالا » كل 
ما يليق بذاته المقدسة »© وأوجبوا له - عز وجل - تفصيلا » عشرين صفة ل 
على المشهور عندهم د هئ : الوجود © والقهم » والبقاء »:والمخالفة 
للحوادث. ؛ والقيام بالنفس » والوجدانية » والقدرة » والارادة » والعلم “؛ 
والحياة » والسمع »6 والبصر » والكلام » وكونه تمالى قادرا ©» وكونه تعالى, 
مريدا » وكونه تعالى عالما » وكونه تعالى حيا » وكونه تعالى سميعا » وكونةه 
عالى بصيرا » وكونه تعالى متكلما . 1 
ْ تقسيمات الصفات :ا , 

هذه" الضقالة “الشبائق ذعرها 6 يكن تعجويهاة ين حيدن #من خف 
الاستدلال عليها » ومن الواجبة له تعالى حيث كاه .+ 1 


من حيث الاستدلال عليها : 

قسسم المتكلمون هذه الصفات ©» من هذه الجهة. » الى أقسيام ثلاثة » 
و 

الاول : مالا يصح الاستدلال عليه » الا لديل العقلى + وهو ما تتوقتة 
عليه المعجزة من الصفات ©6-وهئ :' الوجود » والقدم » والبقاء » والمخالفة 
للحوادث »© والقيام بالنئس » والقدرة » والارادة ©» والعلم: » والحياة 3 


1 


الثانى : مالا يصح الاستدلال عليه » الا بالدليل السمعى : وهو مالا 
تتوقف عليه المعجزة » كالسمع » واليصر » والكلام .: 


آنها تثىت من جهة العقل<1) . 


من حيث معناها : 

قسسم المتكلمون هذه ١‏ لصفات »© من تلك الجهة » الى أقسام أريعة ٠‏ 
هي : 

نفسية : وسميت كذلك » لان الذات لا تعقل الا بها » فلا تعقل نفس 
بدونها » وهى صفة الوجود ٠‏ 

وسلبية : وهى التى مفهومها » سلب ضدها عن موصوفها » وهى 
صفات 8 القدم 6 واليقساء 2 والمخالفة للحوادث 2 والقيام بالنفس 6 
والوحدانية ٠‏ فهدّه ١‏ لصفات »© قد سلب عن الله عز وجل أضدادها 0-7 

ومعان : وهى التى تدل على معثى قائم بذاته ‏ عز وجل - وهى 
صفات : القدرة 4 والارادة » والعلم » والحياة » والسمع » والبيصر » 
صفات ٠‏ كونه » عز وجل » قادرا » ومريدا »> وعالما 0 الث . 

هذا وسنتبع التقسيم الثانى » أى تقسيمها من حيث معناها ؛) ف 
بحئنا هذا 1 

واذا: كان العلم » بوجوب الواجبات: له - عز وجل - واستحالة 
المستحيلات عليه ل جل شأنه - وجواز الجائزات فى حقه » تنزه وتقدس * 
فرعا وتبعا » لكونه تعالى موجودا » وجث أن نبدا بالمبحث المتعلق بالصفة 





(1) البيجورنى : تحفة المريد م ص ع7 . 
. (1) الاستاذ / محمد يوسف الششسيخ : الايضاح د ص رذ" ؛ كلا 
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البحث الأول 
فى 'الصفة النفسية ( الوهؤة » 
١‏ - نحزيغها 
عرفت هذه الصفة بيأتها : م 
صفة ثبوتية » يدل الوصف بها على نفس القالها » فنؤن معن زائد 
فالصفة : جنس فى التعريف » تشتملن سائر الصفات الواحجبة له 
عن وجل : نفسنية » وسلبية » ومعان » ومعنوية ٠‏ 


وثبوتهة : فصل أول : مخرج للصنات السلبية » اذ معناها » سلب 
كل" أمز » لاا يليق به ثعالى . 

( ويدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عليها ) : فصل 
ثان » مخرج لكل من ؛: صفات المعانى » والصفات المعتوية ©» اذ هما تدلان " 


على معنى زائد على ذاته تعالى © قائم بها :.. 


وهذا التعريف © مبنى على ما قرره الشيخ ابو الحسن الأشععرئ: ٠“‏ 
وأبو الحسين: البصرىئ »© من : أن الوجود عين: الموجود »> انلا كان وجوده 
تعالى عين ذاته ونفسها » فان ف وضف الله عز وجل د به * توعا من 
التسامح » اذ لا مغايرة » هناك » بين الصفة والموصوف » بل لا توجد صفة 
أصلا .. 


نعم » فهم جماعة ‏ منهم : سعد الدين التفتازائى. » والقذنيئ. عيد 
السلام - عيارة الشميخ الأشسعرى - ؤهى ؛ الوخود عين. الموجود ‏ اقه 
عينه ى الخارج »© ولا يمنع مغايرة بينهما ى الذهن. » ومثاله : كون الجؤهز 
جوهرا » أو ذاتا » وشميئا موجودا . فان الجوهر. هو الذاث » والذات: هي 
الجوهر » فى الخارج ؛ ولكننا » نعقل من أحدهما معنى » غير الذى نمقله من 
الآخر . فنعتل من الجوهر : المتنيز » ومن الذاك ؛ الْقائم ينفسه ٠‏ ولا شك» 


ده د 
بفى يام الممنى: الثاثى باللمنئ: الاول » وتفايرهها ذهثا ومفهؤما . وكسذالتة: 
'الشان » فى قولك : هذا الشىء موجود . وعلى هذا الفهم © يكوّث" وأضحته 


لكن » ما رأاى هؤلاء العلناء »' الذين' يقرزرون : ان الْوَجِود غير الموخؤة.” 
“انهم س وعلى راسهم الامام فخر الدين الرازى - يؤمئون بالحال ©» ويقولون ؛/ 
“انها واسطة بين الموجود والمعدوم » ومن ثم © يعرقون الوجود بتعريفه 


:آخر © فيقولون أنه : 


الحال الثابتة للذات » مأ دامت- الذات غير معلفة بعثة : 

. فقولهم فى؛ هذا التعريف : 

'( الحال الثابتة » : تيد مخرج للصفات السلبية والوجودية » أى صنات 
#المتشانن... 

(غير معللة بملة ) : قيد مخرج للصفات الممتؤية » لأنهنا معللة بصفات 
المعالى « 

وسواء كان الوجود صفة أو حالاً » فا معناه ظاهر » فى أصل اللغة » 
:اذ هو الثحقق: وتالثبوت »© أو هوامآا كات العدم. :.: 


والوجود »© الذى يصح واضف الله تعالى به » هو الوجود الذاتى ‏ 
بولك لآن وجوده تعالى لذاته 6 يمعنى أنه » ليست هناك ذات ل فيه 
الوجود © أو فاعل أكسبه اياه » وتقريب ذلك من الشاهد : لزوم الزوجية 
الللاثنين < مثلا لت فكما أن الاثني »> لم تكشسسب الزتوجيلة ؤوصفا لهنا » من مؤش 
خارجن: “ وأثنا' مثن وجّذك » وجدتا تههنا الزؤجية: » فكذلك الأئر بالنننبة 
تكوخوذه كفالئ: ٠٠‏ 


أما مأ كان وحجوده لفيره » وهو العالم. بجميع أجزائه » فهو فعل من 


0 


مطلقا » أى لا يقبك العدم » لا ازلا » ولا أبدا.» أى بمعنى آخر »2 يكون تعالى + . 


وإجب الوجوده» .. 


وقد انبسرى العلماء 2 متكلمون وحكماء 6 فى الاستدلال على 5 وحوبه 
الوجود له عز وجل .. وها كم طرفا من تلكم. الآدلة ٠‏ 


؟ ل آدلة وجوب وحوده تعالى 

الدليل الأول : دقيل المتكثمين : 
مضوونه : 

هذا الدليل خاص بالمتكلمين ©» وقد قرروه كما يلى : 

الله يجب افتقار العالم اليه » وكل ما وجب افتقار العالم اليه فهى 
وآجب الوجود » اذن الله واجب الوجود ٠‏ ْ 
/ 

وهذا قياس » كما نرى © من الشكل الأول » مركب من متقدمتين ونتيجة.: 
ولما كانت كلتا المقدمتين نظرية »© تحتاج الى استدلال » كان لادد من الاستدلال» . 


دليل الصغرى : أما الصغرى القائلة : « الله يجب افتقار العسالم 
اليه » » فدليلها قولنا : العالم حادث © وككل حادث لابد له من محدث © أذن 
العالم لابد له من محدث » وهذا المحدث هو الله تعالى . وقد أسلفنا القول ». 
فى تفصيل ذلك » فلا نطيل بذكره هنا ٠.‏ | 


دليل الكبرى : وأما الكبرى القائلة : « وكل ما وجب افتقار العالم اليه" 
فهو واجب الوجود »© ٠‏ فدليلها أنه : لو لم يكن مآ يفتقر اليه العالم » واجبة :. 
الوجود » لكان اما : مستحيل الوجود » أو جائز الوجود » لكن. التالى بشطريه.' 


(1) محمد يوسف الشيخ : الايضاح ٠‏ ص 78 - 38 . وحسن. 
السيد متولى : مذكرة التوحيد والمقولات . ص ؟* 7# . والبيجورى :. ' 
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باطل » فبطل ما أدى اليه » وهو كونه تعالى غير واجب الوجود © وثبيته 
نقيضه »© وهو أنه تعالى واجب الوجود » وهو المطلوب اثياته ٠‏ 

أما بطلان كوئه تعالى مستحيل الوجود » فلآن المستحيل معدوم » 
والمعدوم لا حظ له فى الايجاد » أذ فاقد الشىء لا يعطيه © فلا يكون سببا فه 
ايجاد العالم » حتى ينتقر اليه ٠‏ 

وأما بطلان كونه تعالى جائز الوجود » فلأنه لو كان تعالى جائرٌ 
الوجود »© لاحتاج الى موجد » وموجده الى موجد » فاما ان يدور الآمر » 
ويرجع الى مبدئه » أو يتسلسل » أن يتتابع الموجدون الى غغير نهاية » 
والدور والتسلسل باطلان » ولابد » كما ترون © لكى يتم هذا الاستدلال » 
من ابطال كل من : الدور والتسلسل » ومن ثم » أفردنا جانيا » من هذا 
الحديث » لابطالهماذ؟) ٠‏ 


أبطال الدور : 

يعرف الدور بأنه : 

توما وجود شىء 4 على شىء آخر ©» وهذا الآخر قد توقف وحوده 6- 
على وجود ذلك الثكشىء الأول » سواء أكان ذلك التوقتف »© بمرتية أو أكثر 35 

من التعريف السابق » يتبين لنا ©» أن الدور ينقسم الى قسمين © هماه 

ل مصرح : وهو ما كان التوققف فينه »© بمرتبة واحدة »© كأن يتوقف. 
وجود محمد على وجود خالد ©» ويتوقف وجود خالدذ على وحود محمد . 

مضمر : وهو ما كان التوقف. فيه 4 بأكثر من مرتبة ٠.‏ كأن يتوقف 
وجود محمد على خالد © ويتوقف وجود خالد على ابراهيم © ويتوقف وجود. 





إ(١)‏ البيجورى : تحفة المريد ٠.‏ ص لام - إره م 


ا 


والعلباء شكمهودث > علق أن بطلان الدور بتضشبية » من الأموز البدهية»:. 
وذلك لما يترتف علي » نقه تقدة: الثنىء علوع نئسنةه »© وأتأخره عنها ؟ فيكون 

انطال الشستضل : 

نشير © بادىء ذى بدىء »© الى أن من التسلسك ما يكون غم بنتظلل" « 


.وملة ها يكون: باطلا . قما هوا ذلك التسلندل غير الناطل ؟ وما هؤ التنشلسل 
:الشاطل ؟. 
5207 5 4 م يانه 
ترتب أمور ممكنة » ققد تحقق وجودها » الى غير نهاية . 
وعلن هذا التفزيف © الا يعد من السلسيل الناطل © باجباع: المتكمين 
.والفلاسنة : 1 
ترتيب المعدومات . وذلك كأن يقال : أن بقاء المعتدوم على عديه » 
.متوقف على عدم علته » وعدم علته متوقفة على عدم. علتها » وهكذا » الى 
غير نهاية . فهذا التسلسل غير محال » لأن الوجود شرط أساسى »© ياجماع 
المتكليين والنلاسفة» ف العسلشتل الناطل" . 
هذا ويلاحظ أن المتكلمين » قد قصروا يطلان التسلسل' » على حالة 
..توافن ششزط واحفة » هو الواجواد »© بيكش - النلاتتنئفة »> الكنين' اهناتوا اله 
.شرظين آخززين » هما : التتيب والاخجتباع: » ومن مه » لأ يكون الكلامتحفة 
.ببطلان التشطعتل ف" خاليق ت“يتؤل" المتكلمَيق فيه بننطلاته ‏ هبا : 
ت التسلسق 3 حبحعت” الازيال :- 
وثان 'وختك وتاتنضة» الأ انها قر متتفيطة ,: 
التسلسل فى الائوس الناطقة : 
لانها » وان وجدت واجتمعت فى الوجود © قهى غير مترعبة © لانجا 
.تفيض من عند واهب .الصلؤ؛ * أو اكعقل. النعال' » كما يزعللان ٠‏ 
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. وستققصر سم هنا ل على ذكر دليلين » هن الآدلة التى سساقها المتكلمين» 
على بطلان التسلسل © هما: 


ل ا 
ثم 'قسائلنا' فقتنا ل مؤلفا ا 
ممكنة: “ تيكون الكل أيهنا 'ممكنلا .' ولكل ممكن »© لآبد له من: علة » ترجح: 
وجؤدة على عامنه > قماا هن عثة ذلك المجممؤع ؟ ٠.‏ 

.. الفروض العقلية » للاجابة على هذا التساؤل »© تنحصر فى واحد » من 
ثلاثة » هى : 
:1 أما أن تكون علة هذه السلسلة » هى السلسلة نفسها ٠‏ 
| ؟ ل أو تكون علتها » جزّءا من اجزائها . 
“ا ل أو تكون علتها » أمرا خارجا عن تلك السلسلة . 


ا اا ار 


كون الشىء علة لئفسه © وهو يقت يقتضئ »© كونه سابقا على نفسه » فى الوجود » 
من حيث هوا علة » ومتأخرا. على نفسه » من حيث هو معلول »© وهذا ظاهر 
التناقض .؛ 


ولا جائز » ان تكون علة هذه السلملة : جزءها » وذلك لان عثة 
الاركب » يجب أن تكون علة لكل جزء » من اجزائه » فلو كانت علته » هى 
أحد أجزائه » لكان هذا الجزء » علة لنفسه »© ولعلته . اذ المفروض »© أن 
هذا الجزء » هو حلقة فى هذه السلسلة غير المتناهية » فله علة سابقة عليه» 
فلو كان هو » علة جميع السلسلة ؛ لكان علة لنفسه » ولعلته » وذلك ‏ 
اننا باط + 


واذا بطك؟ هذان الفرضنان »© تعيح الفرؤن. الثالث © واهوا ان تكوان علة 
هذه السلسلة ؛ آمرا خارجا عنها “قو واجب الوجؤاد ‏ ثم ينان : أن 
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الواخب © قد أوجد ميْكئا » هو أول الممكتات »© وبه تنقطع السلسلة » وهو 


(ب) برهان التطبيق : 

وهو أشهر الأدلة وأجلاها » بل هو عمدتها » عند المتكلمين » وحاصله» 
أننا لو فرضنا » سلسلتين غير متناهيتين © احداهما تزيد عن الأخرى »© بأن 
نفرض أن الأولى تدا من اكتوبر سنة 1948 »© الى غير بداية فى الماضى » 
وأن الثانية تبدا من أكتوبر سنة 1985 » الى غير بداية فى الماضى »© أيضا ٠١‏ 
ثم تطابق بين هاتين السلسلتين »© بأن ناخذ الحلقة الآولى » من السلسلة 
الأولى » ونطبقها على الحلقة الأولى » من السلسلة الثانية ٠‏ ثم نأخذ الحلقة 
الثانية » من السلسلة الأولى > ونطيقها على الحلقة الثانية » من السلسلة 
الثانية » وهكذا »© تنطيق الثالثة بالثالثة ©» والرابعة بالرابعة » والخامسة 
بالخامسة » وهلم جرا » ذاهبين بالتطبيق نحو الماضى » فلا يخلو الآمر : ام؟ 
أن يستمر التطبيق »© الى غير نهاية » فيترتب على ذلك ©» مسساواة الزائد 
للناقص »© وهذا ظاهر البطلان © أو تنتهى النائصة © قيلزم آيضا أنتهاء 
الزائدة » لأنها قد زادت عليها » بقدر متناهى »© والزائد بالمتناهى متناهى © 
وبذلك ينقطع التسلسل »© وهو المطلوب اثباته<١)‏ :م 


الدليل الثانى : دليل الفلاسفة : 

وأهذا الحليل خامن بالفلاسقة > وهم« يقريوقه # بكار على ما واعيوة © 
دق القوك يقكم العالم » وحاصلة انيقل + اندلا ملك فى وجود موجود »ا فان 
كان وجوده واجبا » فقد ثبت المطلوب . وان كان وجوده ممكنا » قلنا © أن 
ألمكن » ما اسستوى » بالنسسبة لذاته » وجوده وعديه ؛ فلابد لوجوده » من 
مرجح يرجح فيه » جانب الوجود » على جانب العدم » وذلك المرجح » ان 
كان وحجوده واحبا »2 فهو المطلوب » وان كان ممكنا »© نقلنا الكلام اليه غ 





(1) الاستاذ الدكتور / محيد قئمس الدين ابراهيم : التوحيد 
والعقيدة والفكر الحديث .. ص 5 - م ..: 
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وهكذا © فأما أن يتسلسسل الأمر 6 الى غير نهاية 6 أو ددور »2 والحور 
والتسلسل باطلان » كما مر آنفا » واما أن ينتهى الى مرجح »© واجب الوجود 

وبلاحظ » أن هذا الدليل » كسابقه » يتوقف الاستدلال به » على ابطال 
عنيق #«القؤو والعتكلسل + 


لكن »> اليس هناك دليل » يمكن الاستدلال به » دون الحاجة الى ابطال 
كل من : الدور والتسلسل ؟ ذلك ما نجده فى الدليل الثالث :٠‏ 


الدليل الثالث : دثيل عام : 

هذا الدليل » ليس خاصا بفريق المتكلمين » أو فريق الفلاسفة »© وانما 
هو عام لهما . 

وحاصله أن يقال : جملة الممكنات الموحودة ممكنة » يداهة .. وكل 
ممكن © محتاج الى سيب »© يعطيه الوجود . اذن » حملة الممكنات ©» محتاجة 
ألى سبب » يعطيها الوجود .م 

ثم ننظر © بعد ذلك »© الى هذا السبب »© فنقول : أن هذا السبب غ 
أما أن يكون 5 عين الجملة ©» أو جزءها » أو أمرا خارجا عنها ٠‏ 


لا جائز » أن يكون عينها » لما يلزم عليه » من تقدم الشىء فى الوجود » 
على نفسه ©» ضرورة وجوب تقدم العلة على المعلول © وتقدم الثىء على 


ولا جائز » أن يكون السيب » جزء من تلك الجملة » لما يلزم عليه » 
من٠‏ أن يكون الجزء علة © لنفسه »© ولما سيقه 2 أن لم يكن هو الأول و8 
ولنفسه » ان فرض أنه هو الجزء الأول ©» وهذا محال ٠.‏ 

فواجب - اذن - أن يكون سبب وجود جملة الممكنات ©» هو شيئًا وراء 
قلك الممكنات » وليس وراء جملة الممكنات الموجودة » الا المستحيل والواجب. 


لب 1485 لب 


والمستجيل. ناقد الوجود » هلا ومعطيه للعيمه:-» فتعين ان يكون ,الممكنات 
الموجودة » مرجح » هو ؤاجب الوجود,لذلته » وهو المطلوب .اثياته2ا» ٠‏ 


تعقيب : 

بهذا » قليل من كثير ؛ مما ,سياقه المتكلمون بوالفلاسنة » من.ايلة » على 
وجوب الوجود له » عز وجل . لكن » لقائل ان يقول * .ان غاية ما تقيتيه 
هذه الآدلة » أن لهذا العالم ‏ بسسمائه وما فيها » وأرضه وما عليها ‏ موجدا» 
واجب الوجود » فمن أيْن لنا 6 ان هذا الواجب الوجود »© هو الله تعالى 5 
فرعن اين الك 8 كمرعة لاقع عطللن 18 وكيسية تعنادعه لاوا برشمه ويا 


يسخطه ؟ . 


احابة على ذلك » أقول : ان الدين وحده »6 هو الذى تكفل يبيان كل 
هذا وغيره » ومن ثم »© تمرز حاجة الاتسائية الى دين »© يأخذ بيدها » من 
ظلمات الشك والحيرة »© الى يفاع النور والاستبصار ٠‏ 
واذ قد برزت حاجة الانسانية الى الدين » فائها أشسدٍ ما تكون حاجة 
الى الاسلام » بوصفه تمام الاديان وخاتمها » كما يقول الله تمالى : « اليوم 
أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام ديتا » .. 
( المائدة : #؟) 
فقد دلنا الله - عز وجل - من خلال الاسلام » على معرفة ذاته » 
وصهؤلقه © وأسيمائه » وطاعته » وعيادته » قال تعالى : « ذلكم الله ربكم 
لا اله إلا هو خالق كل شىء فاعبدوه وهو على كل شىء وكيل »© . 
(الانمام 1.515 ) 
وهذا ما فطن أليه ©» شنيج الاسلام أبن تيمية »© حين يتدم لنا هذه 
المقازية » .بين براهين المتكلمين » على اثبات الصائع - عز وجل وادلة 





إ(1) الأستاذ الدكتور / محمد شبمس الدين : التوجيد والعقيدة والفكرن 
الحديث . ص مه - .م ش 


1 


ب 18 ب 


لقموسه روا الو وك طروي ف كل الشركة له #روين. 
لم يتصور » ما يمنع الشركة فيه © لم يكن قد قد عرف الله » . وقال : :خ هذا 
بخلاف ما يذكر الله » من الآيات فى كتابه » كقوله تعالى : « ان فى خلق؟. 
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تحرق 2 البحر يما 
ينفع الناس وما انزل الله و الاق جاد كاحي يه" الأرضن بهد ديز نه ويك 
فيه بو عل ذائة ولسدر رع االرياك والسكانه سكن وين اسراف بارش 
لآيات لقوم يعقلون » . ( البترة : 154) 
وقوله تعللى : « ان فى ذلك لآيات لقوم يعتلون » . ( النجل : ؟1 ) 
وقوله تعالى ' «.لقوم يتفكرون 6 ٠‏ ( النحل : ١‏ 
للتهار ميصر: ة ليوا د ا عدد 508 اليب : م 
( الإسراء :© ؟١)‏ 


ا ل ا ا 
عين الخالق نفسه(2) . 


الشريفة ؛ ومنهجهيا ؛ فى اثيات هذه الصنة له » عز وجل .. 


)1(١‏ ابن قيمية : الرد على المنطتيين قن ان دوقع 


ل ١55‏ لم 


؟ ‏ وجود الله تعالى فى الكتاب والسنة 
بان مها تقدم » خلال عرضنا لاثبات وجوب وجوده تعالى »؛ أن المتكلمين 
والفلاسنئة » قد تباينت مسالكهم © واختلفت طرقهم » فى الاستدلال على 
اثبات الصائع عز وجل فبينما اتخذ المتكلمون : الحدوث © طريقا. 
لاستدلالهم » اعتبر الفلاسفة : الامكان » هو الطريقة المثلى » للوصول لنفس 
الغرض » بناءا على قولهم يقدم العالم . | 


منهج القرآن الكريم : 

فاذا تطرقنا الى بيان موقف القرآن الكريم من تلكم القضية © وجدناه 
يقرر أن وجود الله س عز وجل - من الأمور البدهية »© التى لا تحقاج الى 
تأمل ©» واعمال فكر » فوجوده - سيحانه وتعالى -- أوضح من أن يبرهن له 
وأجلى من أن يستدل عليه »© لآنه مركوز فى الفطرة السليمة » والطبائع 
المستقيمة » انه الفطرة التى فطر الله الناس عليها » حتى ان مشركى 
العرب » مع استعلائهم على الحق ©» ومجاهرتهم بالعناد والكفر »4 ما 
استطاعوا أن ينكروا وجود الخالق - عز وجل - وهو ما سجله القرآن 
الكريم » فى العديد من آياته » من مثل قوله تعالى * « ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم » - (الزخرف : 5) 


وقوله تعالى » أيضا : « ولئن سالتهم من خلقهم ليقولون الله فاثى 
يؤُفكون » . إ( الزخرف : لإلم ) 

اللهم الا فئة » اسلمت قيادتها لحواسها » واحكمت المادية قبضتها 
عليهم » نأنكرت ما وراء الحس » من موجودات : « ومن ثم » جحدوا 
الصانع » المدبر »6 العالم © القادر » وزعموا أن العالم »© لم يزل موجودا 
كذلك بنفسه »© وبلا صانع © ولم يزل الحيوان من النطفة » والنطفة من 
الحيوان ©» كذلك كان © وكذلك يكون أبدا » 00 . 





.. ل ؟؟1‎ 1١5. ص‎ ٠. الغزالى : المنقذ من الضلال‎ )١( 


اه[ سم 


وقد حكى الترآن الكريم » مقالة هؤلاء » وبين أنها :جات من وحى 
..هواههم » وانه ليس لديهم » على ما قالوه » شىء من حجة © أو بينة » قا 
تعالى : « افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم علئ سمعه 
وتليه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون ٠‏ وقالوا 
ما هى ألا حياتنا الدنيا نبوت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما لهم بذلك من علم 
"ان هم الا يظنون » . ( الجائية : ؟؟ ل ؟؟) 


حكم القرآن الكريم » اذا © على منكرى وجود الله - عز وجل أنهم 
#مبلموا الفسهم »© الى متاهات الظنون ٠‏ 

ومع خروج هؤلاء » على الجو العام » للفطرة الانسانية. السليمة » فان 
الله عز وجل - لم يهملهم » بل أخذ - سبحانه وتعالى ‏ فى كتابه الكريم » 
يتزقى فى الاستدلال » على ابطال دعواهم » مستخدما الضروريات الفكرية » 
.من أن * خلقا بلا خالق © وموجود بلا موجد > وثسيئا موجودا من غير علة ©» 
:من الامور المحالة بداهة 6 جاء ذلك » فى الاستفهام الاتكارى > فى قوله تعالى ” 
« آم خلقوا من غير شىء أم "هم الخالقون » . ( الطور : 76 ) 

وفى قوله تعالى : « أفراأيتم ما تمئون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن 
"قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فى مالا 
+تعلمون ٠‏ ولقد علمتم النشاة الأولى فلولا تذكرون . أفرايتم ما تحرثون أأنتم 
تزرعونه أم نحن الزارعون ٠.‏ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفقكهون . انا 
لمغرمون بل نحن محرومون ٠‏ أفرأيتم الماء الذى تشربون آأتتم انزلتموه من المزن 
أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تسكروت ٠‏ أفرآيتم النار: التى 
"تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن الملشئون . نحن جعلناها تذكرة ومتاعا 
اللمتوين فيح باسم ربك العظيم » . ( الواقعة : مم اعلبا) 

على أن المتأمل فى القرآن الكريم » يجد فيه آيات تدل على عظمة الله' ‏ 
:عز وجل - وكبريائه » وقدرته ©» وخلقه للكون » وابداعه له »> وهو المسمى 
.بطيل الخلق والاختراع » من مثل قوله تعالى : « أفى الله شك فاطر السموات 


والارض »© .. ( أبراهيم © 1١١.‏ ) 


خن” ا165 - 
وقوله تعالى * « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفةة 
فى قرار مكين ثم خلتنا الذ لغة علقة فخلتنا ١١‏ أقة . غة مفخلتنا أأذ غة عظاما: 
(المؤمنون : 15 ل-!) 


: هالمتأمل فى هذه الآيات » ونحوها » لا سيما الآيات »© التى ترشدنا الى. 
الاطوار » التى مر بها الاتسان » منذ كونه نطفة © الى أن خرج الى النور ٠٠‏ 
والمتأمل فى حياته العادية » ومراحل عمره » التى يترقى اليها » الواحدة تلو 
الأخرى » من الطفولة » الى اليفوعة » الى الكهولة » يحس من نفسه »> ضرورة: 
ود خالق كيم راغ هذا كله . 


كما بجد آنات آخرى » تدل على رعاية الله - سسبحانه وتعالى - لخلقه 6- 
وعنايته بهم » وتدبيره » واحكامه » واتقانه » لكل ما فى الكون » من موجودات» 
أرهو المسمى بذليل : العناية والنظام » من مثل قوله تعالى : « هو الذى انؤل' 
من السماء ماءا لكم منه شراب ومنه سجر فيه تسيمون ينبت .لكمْ به الزرع: 
'والزيتون والئخيل: والأعناب ومن كل. الثمرات ان فى ذلك لآية.لقوم يتفكرون .: 
.وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان فى ذلك 
لآيات لتوم يعقلون ٠‏ وما ذرأ لكم فى الآأرض مختلفا ألوانه ان فى ذلك لآية لقوم 
يذكرون . وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية: 
تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله.ولعلكم تشكرون . وألقى. 
فى الآرض روأسى أن تميد بكم وأئهارا وسبلا لعلكم تهتدون . وعلامات وبالنجم. 
'هم يهتدون ١‏ أفمن يخلق كفن لا يخلق افلا تذكرون » . ( النحل : .9 ا9إ١)‏ 


هالمتأمل فى هذه الآيات الكونية » من : سماء » وآأرض » وشمس » وقمر». 
ونجوم »> وليل ونهار » وبحر » وحيوان » ونبات » وغير ذلك »© مما سخره 
الله عز وجل فى خدمة الانسان ©» وطوعه له » تجعلنا نؤمن ضرورة © 
بأن لهذا العالم خالقا » موجودا وجودا أزليا آيديا . 


سس 16976 سس 


' كما يجد آيات أخرى ثالئة » تجسع بين دليلى : الخلق والاختراع ©» 
والعناية والنظام » من مثل قوله تعالى : « يا أيها الناس اعبدوا ريكم الذئ 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . الذى جعل لكم الأرض فراشبا والسماء 
ابناءا واتزل من الستماءماء! فتفرج يه من القرات .زرا العم “ملا تجملوا نه" 
اندادا وانتم تعلمون »© ٠‏ ( المترة* ١؟5-؟؟)‏ 


وتوله تعالى ” !« يخرج الحى مت آالميت ويخرج الميت من الحى ويحيى 
“الآرض بعد موتها وكذلك تخرجون" . ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم اذا أند 
بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون . ومن آياته خُلق السمواث 
والأرض واختلاف السنتكم والوانكم ان فى ذلك لآيات للعالمين . ومن آياته 
منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ان فى ذلك لآيات لقوم يسمعون ٠١‏ 
ومن آياته يريكم البرق 'خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيى. به الأرض 
بعد موتها ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ٠‏ ومن آياته أن تقوم السماء والارضفن 
بأمره ثم اذا دعاكم دعوة من الأرض اذا أنتم تخرجون » .. 
( الروم : 15- م؟) 
وعؤله عطاق * :9 وكية لمم الأرض آاينة'اخييناننا والكريكا ينها حبافيته 
ياكلون . وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا 
من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذى خلق الازواج كلها ممأ 
تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار » 
غاذا هم مظلمون والشمس تجرئ استقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ٠‏ والقمر 
قدرناه منازك حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر 
ولا الليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم فى الفلك 
المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم 
ينقذون ألا رحمة منا ومتاعا الى حين » :٠‏ (يس: *#”# دع]) 


2 


وتجد أن آيات دليل الخلق والاختراع » وآيات دليل العناية والنظام # 
والآيات التى تجمع بين دليلى الخلق والعناية » قد اعتبرها احد فلاسفة 


لم11 سم 
الاسلام » فى المغرب » هو ابن رشد » دليلا على وجود الله - عز وجل<1) ١‏ 


هذا هوا موقف القرآن الكريم » من اثبات الوجود الله عز وجل » والآيات 
التى تنمناها » وآمثالها » كما يرى الامام الأكير » المغفور له » الدكتور /ا 

عبد الحليم محمود : « قد تضمنت كل ما عداها من الأدلة » قديمة أو حديثئة » 
رغم اختلاف اساليب التعبم » بحسب اختلاف البيئة أو الزمن . أنها تتضمنها 
فى صورتها السبهلة : الأثر يدل :على المؤثز .٠..‏ وتتصمنها ىق صورتها 
الكلامية : كل حادث لابد له من محدث ٠...‏ وتتضمتها فى صورتها الفلسفية 
القدنية ؟ اليعن والواكي وكفيبها ف صضورتيها التلسفية الحنكة ؟ بسواء 
رجعنا فيها الى شعور الوجدان أو فكرة الكمال أو غير ذلك 2596 ٠‏ 


منهج السنة النبوية الثاريفة : 


تقرر هى الأخرى » بداهة وجود الله - عز وجل - وآنه لا يحتاج الى 
استدلال » وان انكار ذلك ؛ ليس الا ضربا من وساومى الشسيطان » وصده 
للاسلام 2 لم يتحدث عن اثبيات وجوده ‏ عز وجل - .بل حين أذن له ربه 
تعالى » فى الجهر بالدعوة الى الاسلام 6 اكد عادو تلوق تروين ‏ وان يلتم 6 
ار ع 0 5 


نير لكم »؛ بين دودى عذاب شديد » ©) . 


لقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم س بين يدى دعوته » اثبات 
صدقه » ولم يقدم اثبات وجود الله » عز وجل ٠‏ 


0010 ابن رشد ٠‏ مناهج الأدلة . ص : ؟ه وما بعدها . 

(؟؟ د. عبد الحليم محمود : التفكير الفلسفى فى الاسلام . يج 1 م 
ص ٠ 1١‏ 

(؟) ابن هثبام :. سيرة ابن هشام . ج ٠.‏ ص 
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والموقف الذى ينيغى أن يكون تجاه هؤلاء المنكرين » هو اثارة ما فإ 
مكنون أنفسهم ©» من شعور خفى بوجوده تعالى » وتسليم ضرورة وجود آله 
خالق » وعند ذلك سوف يؤمنئون © وهذا ما تقرره السنة الشريفة © فقد روئة 
عن جبير بن مطبعم »© أنه لما قدم فى أسرى بدر » سممع النبى - صلى الله عليه 
وسلم:ت يقرا ق. الغرضا بالطور 4 افقال * هلما تبعت نول * ٠‏ آم خلقوا من 
غير شىء أم هم الخالقون » » احسست يفواؤادى قد انصدع(2© ٠‏ 


إ(1) البخارى : صحيح البخارى : كتاب المغازى نج م ص 1١‏ 4 وكتابي / 
التفسير : ج 5" » ص 1١9/0‏ . 2 "' ش 1 00 


لدايه١‏ ل 


0 المبحث الثانى 


أشرنا فيما سبق »© الى أن الصفات السلبية » هى التى مفهومها : سلب" 
طددها عن موصوقها # قينا وميفة هللاه يح نو وخا نين صفات سلبية © 
قد نقت عثه - تعالى ‏ مالا يليق بذاته المقدسة من أضداد هذه الصفات .. 
قالمراد يكوثها سلبية « أن معئاها سلب كذا » لا آنها مسلوبة عن المولى - 
سبحانه وتعالى ‏ اذ هى ثابتة له » غير مسلوبة عنه » 201١‏ . وهى ائما نسيت 
الى السلب » لأنها مفسرة به » فالقدم ‏ مثلا ‏ سلب أولية الوجود » والبقاء 
سلب آخريته » عنه تعالى » وهلم جراأ ٠.‏ 


والحق » أن الصفات السلبية » بالتسبة لله - عز وجل - لا تقشع تحت 
حصر » ولأ يضبطها عد » وقد اقتصر المحققون من المتكلمين » على ذكر خمس 
من هذه الصفات © هى : القدم » واليقاء » والمخالفة للحوادث »© والقيسام 
بالنفس » والوحدانية » لانها تعد يمثاية أمهات المهمات من الصفات السلبية » 
فما عداها من السلوب » بالنسبة له عز وجل فرع عنها » وتابع لها » 
ومن ثم » يمكن رده اليها » فنفى الجسمية ولوازمها من الجهة والمكانية ‏ 
مثلا ‏ يمكن رده الى صفة المخالفة للحوادث »© ونفى الصاحبة والولد والمعين» 
يمكن رده الى الوحدانية » وهكذا بالنسية لياقى السلوب ٠‏ 

وستفرد لكل صفة »© من هذه الصفات الخمس »© حديثا خاصا بها ٠‏ 


وي 


(1) البيجورى : شرح السئوسية . ص 11 . 


لل (هة( - 


المطئب الأول 
بالرغم من أن اثبات وجوب الوجود له عزا! وجل - يتضمن اثناتزة 
تدمه تعالى » وبقاءه » أذ معنى وجوب الوجود »؛ كما قررنا سابقا » أنه لا يقبك؟ 
العدم 6 لا ازلا » ولا أبدا ٠.‏ أقول بالرغم من ذلك » فان المتكلمين » قد جعلو! 
لكل صفة » من صفتى القدم والبقاء » حديثا خاصا بها » وذلك لأن علماء ذلك 
الفن : « لا يكتفون بدلالة الالتزام » بل يصرحون بالعقائد » لشدة خط.ن 


:شيك الغلداء عبية القلى عدالن اتسنا فلوية 6 
:(؟) قدم زمانى : 
وهو « المتقدم بالوجود » اذا تطاول عليه الأمد » 9؟) . وقد ضبط بسسنة مإ 
همنه قوله تعالى : « حتى عاد كالعرجون التديم »© . يسن 1 89) 
والقدم » الذى حكم به الفلاسفة على العالم » هو من هذا القبيل . 
«(ب) قدم اضاف : 





)١(‏ المرجع السابق : نفس الصفحة . والبيجورىئ : تحفة المريد سم 
ص 5 .3 
(5) الأيجى : المواتف ٠.‏ الموقف الخامسن ٠.‏ ص .179 .. والبيجورئ 5 
مكحقفة المريد ٠‏ ص ١‏ 9 ا 


1ه[ عد 


(د) قدم ذاتى : 
ومعناه عدم افنتتاح الوجود » أو عدم أوليته » وهو المراد هنا » أذ هى_ 
الذى يصح وصف الله عز وجل - به » فمعنى القدم بالنسبة له - عز 
0 0 
وجل أنه لا أول لوجوده ٠‏ 


الأدلة العقلية : 
وقد اقام المتكلبون » العديد من الإدلة العقلية » على وجوب صفة القدم 
له عز وجل - نقتصر - هنا على أدليلين منها » هما : 

35 أنه لو لم يكن تعالى قديما » لكان حادثا » لكن التالى باطل » فبطل 
ماادى اليه » وهو كونه تعالى غير قديم » وشت نقيضه » وهو اتصافه تعالى 
يصفة القدم . 


أما بيان الملازمة » فهو أن الموجود ؛ اما أن يكون : قديما » أو حادثا . 


, 


أما بطلان التالى » فلأنه لو كان تعالى حادثا 2 لاحتاج الى محدث: 
يحدثه » ومحدثه إلى محدث » فيدور الأمر » أو يتسلسل »© والدور والتسلسل 
باطلان » كما مر » فيستحيل حدوثه »-واذا استحال حدوثه » وجب قدمه » 
عز وجل . 

أنه لو لم يكن تعالى قديما » لكان حادثا » ولو كان حادثا © لاختاج. 
الى محدث »© فلا يكون الله تعالى واحب الوجود »؛ لكن قد ثبت :اتصافه تعالى 
بوجوب الوجود 62 فاستحال عليه تعالى الحدوث 4 وثت اتصانه تعالى 
بالقدم : 


الأدلة النققية : 
جاءت آيات كثيرة فى القرآن الكريم » تشهد بوجوب القدم له تعالى » 


منج مثل. قوله.تهالى ...8 هو الأول وال والظاهر والباطن وهو بسكل شىء. 
عليم » . ٠‏ '( الحديد : 19 )1 


619[ سال 


ووجه الدلالة فى هذه الآية الكزيية » أن معنى الأول : -الذى لا ابتداء:” 
لوجؤده > ومعنى الآخر : الذى لا نهاية لوجوده ٠‏ 

وكذلك جاءت أحاديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - تشسهد. 
تؤخوب لتك الةشدائلى © يكل ها روط انك ضايع القاملية ول تفال + 
« كان الله » ولم يكن شىء قبله » وكان عرشه على الماء » وكتب فى الذكر كل. 
قي اق كلق السسيوات © ٠‏ 


الفرق بين القدم والازلية : 
تعالى بالازلية » بينيا ذهب آخرون للقول بأنهما مترادفان » وذلك على ثلاثة 
مذاهب »© كما يلى : 

الأول : أن القديم 5 هو الموجود 6 الذى لا اول لوجوده ٠‏ وأما الازلى 9 
فهو مالا أول له » سواء كان وجوديا أو عدميا » فيكون أعم من القديم ٠‏ 
على الموجود والمعدوم . ومن ثم » فان الصفات السلبية » لا توصف بالقدم » 
وتوصف بالأزلية ٠‏ أما الذات المعلية » والصفات الشدوتية » فانها توصف 
بالقدم والأزلية ٠‏ 

الثافى : أن القديم عبارة عن : القائم بنفسه » بمعنى أنه لا يحتاج الى 
كان قائما بنفسه أولة »؛ وسواء كان وجوديا أو عدميا ؛ فيكون اعم من 
القديم أيضا . 

وعلى هذا الرأى » فالقدم لا يطلق الا على الله تعالى » لأنه وحده واجب. 
الوجود »2 القائم بنئفسه ؛ الذى لا يحتاج الى غيره . أما الأزئية فهى تطلق. 
على كل مالا أول له » وعلى هذا > فصفاته تعائى لا توصف الا بالازلية ٠‏ 


ألثائث : أن القديم والأزلى مترادفان » :نيدل أحدهما على ما يدل عليه 


1١65‏ سم 


'الآخر » وهو كل ما لا أول له » سواء كان وجوديا أو عدميا » وسواء أكان 


؟ ‏ صفة البقاء 

معنى صنفة البقاء : 

يظلق' ايعاد عل معنيين8 5 

أحدهما : مقارنة استمرار الوجود » زمانين فصاعدا + وذلك مثل البقاء 
بالنسبة الينا . وهو » بهذا المعنى » مستحيل عليه تعالى » لامتناع دخول 
الزيان .فق وحوذة كعالئ » وسائن صتافة , 

وثانيهما : عدم اختتام الرجود » أو عدم آخريته م وهذا. المعنى » هو 
الذْى يصح وصف الله تعالى به » على سبيل الوجوب . فمعنى البقاء » 
بالنسبة له تعالى » أن الله تعالى > لا آخر لوجوده : 


الادلة العقلية : 

ومن الأدلة العقلية » التى ساقها المتكلمون » على اتصافه تعالى ياليقاء ©. 
انه لو لم يكن - عز شأنه -- باقيا » لجاز عليه العدم » ولو جاز عليه العدم » 
لاستحال عليه القدم » لكن قند ثبت اتصافه تعالى بالقدم » فاستحال عليه 
“العدم » ومن ثم » وجب له تعالى البقاء9؟) ٠.‏ 

الادلة النقلية : 

أما الآدلة النقلية » على وجوب اليقاء له عز وجل - فهناك غير آية » 
.من آيات القرآن الكريم » تشهد بذلك »؛ من مثل قوله تعالى : « ولاتدع مع 
الله الها آخر لا اله الا هو كل شىء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون » .. 

ْ ( القصص : م8م) 


(1) البيجورى : تحنة المريد ٠‏ ص 51١'‏ . 
(؟) البيجورى : تحفة المريد :. ص 517 ٠‏ 
(؟) المرجع السابق . ضن 5١'‏ .. ب 


هه[ سم 


“اووجه الدلالة » فى هذه الآية الكريمة » أن الله عز وجل - أخبر بهلاك 
تك شىء » عدا ذاته الكريمة ٠‏ ' 

وقوله تعالى : « كل من عليها مان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام»ه: 

ْ إ( الرحمن : 55 ) 

فقد أخبر ‏ عز وجل بفثاء منا على الدنيا » وبقاء وجهه الكريم ٠‏ 
“ وقوله تعالى : « هو الأوك والآخر » . ( الحديد : ؟ )» 

ومعنى الآخر : الباقى بعد فناء كل شىء » فلا آخر له ٠‏ 

وان عدمئا ف الازل » لا أول له » ولا آخر . أما المخلوقات » فلها اول 
.وآخر . ونعيم الجنة » وعذاب النار » له اول © ولا آخر له » فكل منهما باق » 
لكن ششيرعا ؛ لا عقلا » لأن العقل يجوز عدمهما )١<0‏ . 

كما وردت أحاديث نبوية كثيرة » تشهد بوجوب اليقاء له » سيحانه 
وتعالى » من ذلك ما صح أنه صلى الله عليه وسسلم © كان يقول : « اللهم أنت 
:الأول فليس قبلك شىء »© وأنت الآخر فليس بعدك شىء )220 .. 


هذا © ويلاحظ أن لفظا القدم والبقاء » لم يرد لها ذكر » فى القرآن 
'الكريم » ولا فى السنة النبوية الشريفة » بهذا المعنى الذى أطلته المتكلمون على 
الذات العلية » وأنئما ورد ما يفيد معناهيا » من وصف الله تعالى نفسه » 
بالأولية والآخرية » من مثل قوله تعالى : « هى الأول والآخر » » أو وصف 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - له عز وجل - بذلك . 





ا(1؟ مسلم * صحيح مسلم . جم » ص 0/818 » فى حديث أوله * 
(9) المرجع السابق . ص 5 : 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا اذا اخثئنا مضجعنا ان 
نتول ٠٠6٠‏ »© فذكره 2 


لد كثهط١ ‏ 
ولكن »© القرآن الكريم » والسنة الشريفة » أذ يثبتان ذلك © انما يثبتاتة 
ف سهولة ويسر » ومن غير صعوبة ما » أو تعقيد » فما تحدث الترآن الكريم * 
أنواع القدم » والفرق بين التديم والازلى » وهل هما متغايران © أى 
كون البقاء » بالنسبة له تعالى : هل هو أمر زائد على الذات * 
فيكون تعالى باقيا ببقاء » أم هو أمر سلبى » سلب الفناء عنه تعالى ؟ 


الى غير ذلك » مما تناوله المتكلمون » تحت هذا الموضوع ٠‏ 


ل لكان[ عسه 


المطلب الثانى 
فى صنفة المخالفة كللحوادث 


معنى هذه الصفة : 

والصفة الثالثة » من الصفات السلبية » الواجيبة له - عز وجل ل 
مخالفته للحوادث » وليست هذه المخالفة قاصرة على ذاأته » أو على صفاته ٠‏ 
بل هى تمتد لتشملهما جميعا ٠‏ فالله تعالى تخالف ذاته وصفاته » ذوات 
الحوادث وصفاتها . 


معنى الحوادث ومخالفتها : 
المراد من الحوادث : الموجودات بعد العدم » نهى قاملة لما وجد فى 
فى الماضى » وما سيوجد قى المستقبل . 


تنزهه تعائى عن المائلة بمعنييها : 
. فهو عز وجل مئزه عن الممائلة لها » سواء : 
-- كانت تلك المماثئلة من قبيل الاتحاد فى الحقيقة : أى اكنوع ؛ كاتحاد أفراد 
الائسان فى الانسانية » لأنها بهذا المعنى محالة عليه تعالى » لما يستلزمها من 
التركيب المنافى للوجدانية ٠‏ 

أو كانت تلك اممائلة .بمعنى كون الشيئين بحيث يسد احدهما مسدد 
الآخر : ويصلح لما يصلح له الآخر » وهذا ‏ أيضا ‏ محال فى حقه تعالى : 

لأن ما سواه ممكن © وهو تعالى واحجب الوجود . 
ل وماسسواه غير قادر على أيجاد نفسه ©» فضلا عن ايجاد غيره » وهو 
لمان بجر دوف جز كودة لذ 0لا :ومادو ملل انحافة 2 زفة: 


0 


تمغنى عما سواه فكيف يسد غيره مسده ‏ عز وجل ! ويصلح لما يصلح له 


لا 4ه[ - 
تعالى » من الايجاد وانخلق20) ٠‏ 
أو اعراض » وجب علينا أن نبين استحالة ذلك عليه » عز وجل * 
نفى الجسمية : أما استحالة كونه تعالى جسما » فلاأنه لو كان 
جسما > لكان مركيا » ولو كان مركبا » لكان محتاجا الى اجزائه » التى يتالف٠‏ 
منها » والاحتياج دليل الحدوث »© والحدوث مستحيل علية 4 عز وجل . 


وآيضا لو كان جسما » لكان متحيزا » ومحقاجا الى حيزة »© والاحتياج. 
أمارة الامكان » وقد آثبتنا له عز وجل - وجوب الوجود ٠‏ 


هذا ©» وقد ذكر صاحب المواقف20 » أن : « المخالفين فى هذا الأصل 
هم الكرامية6 © والمجضية :كم اخطدوا قينا بيتهه * 

فقالت الكرامية : هو جسم » أى موجود . وقالت طائئة آخرى ملهم *. 
هو جسم © أى قائم بنفسه . 

ولا كلام لنا مع فؤلاء » الا من حيث اطلاق اسم الجسم عليه - عو 
وجل - اذ لم يرد الشرع به » والمرجع فى الاسياء التى تطلق عليه . 

وأما المجسية فقالوا : هو جسم حقيقة » تغالى الله عن ذلك » علوا 
كبيرا . وسسنبين شسبههم فيما بعد ©» والرد عليها . 

نفى كونه تعالى جسما : 
أن يكون جوهر! . ذلك أن الجوهر » عند التكلمين » هو الجزء الذى. 


((1) الاستاذ الدكتور / محمد شسمس الدين ابراهيم : التوحيد والعقيدة. 
والفكر الحديث . ص .١5--91 ١‏ 

(0) الأيجى : شرح المواقف . ص 1١‏ . 

إ# هم أتباع أبى عدد الله محمد بن كرام :2 


لاكه] ب 


لا يتجزأ » فيكون متحيزا » من جهة © وجزءا للجسم » من جهة أخرى ٠‏ ومنه 
ثم » لا يكون واجب الوجود ٠‏ 

والجوهر » عند الفلاسفة » هو ماهيته اذا وجدت » كانت لا فى موضوع» 
أى لم تكن فى محل مقوم » فجعلوه اسما للماهية » سواء وجدت أم لا . وعلى 
ذلك » لا يطلق عليه عز وجل - اسم الجوهر عندهم » لآن واجبه 
الوجود » لا تغاير بين ماهيته ووجوده . أما الذى وجوده غير ماهيته » فقد. 
يفرض موجودا » كما قد يفرض معدوما » فهو الممكن . وعلى ذلك »© فالجوهن 
جوهرا ٠‏ 

ففى كونه تعالى عرضا : 

وأما استحالة كونه تعالى عرضا » فبيانه ٠‏ 

أن العرض حادث ينتقر الى محدث »© والله تعالى قديم » يستحيل. 
عليه الحدوث ٠‏ 

وأئه مفتقر الى محله » الذى يتوم به © والافتقار ينافى وجوب ألوجود 
الذاتى . 

وأيضا الله قائم بئفسه » ولا ثىء من العرض بقائم بئفسه » ينتج" 
الله تعالى ليس بعرض وأيضا أنه عز وجل ليس بمتحيز » والعرض. 
متغيز قيطا لمكله © عل عمال لسن معرعن:.. 


نفى الكلية والجزئية : 
واذا أنتفى أن يكون الله عز وجل - جسيا أو عرضا »© فقد انتفت» 
عنه ‏ كذلك ‏ الكلية والجزئية » فلا يوصف تعالى : بالكبير أو الصغير . 


نفى الككان : 
وهو عز وجل منزه » كذلك » عن الحلول فى المكان » وذلك لان 
حلول الثىء فى المكان » عبارة عن : نفوذ بعد فى بعد آخر . وعلى هذا > 


1ت 
ألا يجوز عليه تعالى الحلول فى مكان » والا لكان جسما » له أبعاد » وكان 
.مركبا » وذاك محال فى حقه » عز وجل . 


وكيا استحال عليه - عز وجل - .أن يكون فى مكان » فقد استحال 
.عليه »> كذلك » أن يكون فى جهة ما »> من الجهات »© فلا يوصف : بالفوقية » 
أو التحتية » أو غير ذلك 6 من سسائر الجهات . وذلك » لأن الجهات اما . حدود 
اللكان © أو نفسى المكان أذآا أضيف اليه.شىء ٠.‏ فمثلا » الدور الثانى فى المنزل » 
هو فوق بالاضانة الى الدور الأول » وهو تحت » بالاضانة الى الدور الثالث»: 
وهكذا . اذ المكان والجهة » من لوازم الجسم » فاذا بطل كونه تعالى جسما » 
بطل اتصافه يشىء مما ذكر ٠‏ 

وأيضا لو جاز أن يحل فى مكان أو جهة » للزم اما : قدم المكان » أو كونه 
تعالى متصما بالحادث © وكلاهما محال : ْ 

أما الأول : فلما تقدم » من أن ما سواه تعالى حادث . 

وأما الثائى : فلما يلزمه » من كون المتصف بالحانث » لابد أن يكون 
حادثا » تعالى الله عن ذلك »6 علوا كبيرا . 

أما رفع اليد والوجه الى السماء » عند الدعاء » فهو أمر تعيدي »© لآن 
السماء قبلة الدعاء » كما أن الكمبة قبلة الصلاة . 

هذا » وقد أقام الشيخ الأمير برهانا » على مخالفته تعالى للحوادث » 
باعتبارها منحصرة فى الجواهر والأعراض »؛ يمكن أن يصاغ فى قياس »> من 
الشكل الثانى » هكذا : 

البارى تعالى واجب الوجود » ولا شىء من الجسم والجوهر والعرض 


بواجب الوجود » ينتج أن اليارى تمالى ليس جسما » ولا جوهرا » ولا 
عرضا!ا١)‏ , 





. 560 ص‎ ٠ محمد الأمير : حاشية الأمير‎ )١( 
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أما صاحب الجوهرة © فقد اتخذ من قدمه تمالى © حليلا على وجويية 
مخالنته تعالى للحوادث » قرره الشيخ عبد السلام بقوله : 

أنه تعالى لم يكن مخالفا للحوادث »؛ لكان مماثلا لها » ولو كان مسلثلا 
لها » لكان حادثا مثلها » لكن المتالى باطل » لما ثبت له تعالى من وجوب القدم » 
فبطل ما أدى اليه » وهو كونه تعالى مماثلا للحوادث © وثبت نقيضه © وهو 
مخالفته تعالى لها(2) . 


الأدلة النقلية : 
لكن هل نجد من القرآن الكريم » ما يدل على وجوب هذه الصفة له 
تعالى ؟ . 


ان الآية الكريمة الجامعة » التى تنفى مشابهة الله تمالى لخلقه » على 
أى صورة »© وبأى حال »> هى قوله تعالى : « ليس كمثله شيء وهو السميع 
اليصير » . ( الشورى © )1١١‏ 

أى أنه سيحانه وتعالى » لا يشبه أحد من خلقه © ولا يقشبهه شىء مها :٠‏ 

وفى هذه الآية الكريمة » اشكال مشهور » وهو أن الكاف بمعنى مثل * 
:فيصير المعنى ليس مثل مثله ششىء » فالنقى يكون لمثل أامثل ؛ فتوهم هبذه 
الآية الكريمة » حينئذ » وجود المثل . وأجيب عن ذلك بأحوبة : 

منها أن الكاف صلة : أى زائدة » لتأكيد نفى المثل »© فالمعتى انتفي 
المثل انتفاءا مؤكدا ٠‏ 

ومنها أن المثل بمعئى الصفة : فالمعنى ليس كصنفة الله تعالى شىء ٠‏ 

ومنها أن الآية من باب الكناية : على حد : « مثلك لا يبخل » “ 
.تريد : « أنت لا تيخل » . 

ووجه كونها من باب الكناية » أنه يلزم من نفى مثل المثل » نفى المثك' » 
وهذا هو المراد ٠‏ فالقصد نفى مثله تعالى على أبلعٌ وجه » اذ الكناية أبلع من 





. 586 عبد السلام : اتحاف المريد . ص‎ )١( 
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'التصريح 3 لتضمنها أثبات الشىء بدليله12)» ٠‏ 
ومن الآيات الكريمة » الدالة على مخالفته للحؤادث - أيضا - قوله- 
تمالى ٠‏ « 2 لم يلد ولم يولد 2 ولم يكن له كفوا أحد ) . 
) الاخلاص 1 1 


هذا » وبالرغم من تظاهر الادلة العقلية والنقلية » على مخالفته- 
تعالى »© ومباينته »> لسائر الكائنات © فقد زعم بعض الزاعمين » مقلع 
النصارى وبعض المئتسبين الى الاسلام » أنهة ‏ عز وجل - يتحد بفغيره » 
أو يحل فيه . ومن ثم » رأينا أن نقدم كلمة » حول نفى الاتحاد والحلول عن. 
ذاته تعالى وصفاته ٠.‏ 


استحالة اتحلول والاتحاد عليه تعالى : 

ذكرنا سابقا » أن : حلول الشىء فى المكان » عبارة عن نفوذ بصد ف 
تمده اشر 

أما استحالة الحلول عليه تعالى » فنابعة من أن الحال مفتقر الى 
المحل » ومتقسم بانقسابه » والله - عز وجل س غنى عما سواه » ومئزه عنن. 
التركيب والانقسام » تعالى الله عن ذلك »© علوا كبيرا . 

عرق سعد الدين التفتازانى الاتحاد بقوله50؟) : « يمتنع اتحاد الاثنين 6“ 
بأن يكون هناك شيئان » فيصيرا شيئا واحدا . 

لا بطريق الوحدة الاتصالية : كيا اذا جمع الماءان فى اناء واحد .. 

أو الاجتماعية : كما اذا امتزج الماء والتراب » فصارا طيئا . 

أو الكون والفسساد : كالماء والهواء » فصارا بالغليان هواء واحدا .ب 

أو بالاستحالة : كلون الجسم كان سوادا أو بياضا » وصار 


٠ سوادا‎ 


. 55 البيجورى : تحفة المريد . ص‎ )١( 
التفتازانى : المقاضد : ص‎ 
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بل بأن يصير احدهيا الآخر »© الصائر بعيته أياه © . 


الأمور البدهية »© التى لا تحتاج الى نظر واستدلال ٠.‏ 


بيئما ذهب فريق آخر متهم © الى القوك بأن : استحالة الاتحاد من 
'الامور النظرية © التى تتوقفا على نظر ولسدتدلال . ومن ثم » دلل على 
استحالته © يكليل حاصله © 


أنه لو اتحد شىء بآخر ؛ فاما أن يبقى لكل واحد منهما وجوده الخاص 
به ©» أولا . فان بقى لكل منهما وجوده الخاص له » قلا اتحاد » بل هما اثنان.. 
فاك توق لكل واحد يذيها وعوذه الكامن له كلا يخلق آبا > انتريد 
أحدهيا وينعدم الآخر » أو ينعدما معا . فان وجد أحدهيا وانعدم الآخر 6 
.فلا اتحاد أيضا » اذ لا معنى لاتحاد المعدوم بالموجود . وان اتعدما معا» 
ووجد ثالث » فلا اتحاد - أيضا - لان الثالث غيرهما . وهذا الدليل » يمنع 
.اتحاد الاثنين مطلقا » اذ لا يوجد أتحاد » على جميع الفروض العقلية الممكنة» 
التى فرضناها » فى هذا الدليل .. 


ويمكنتا الاستدلال بدليل آخر » على استحالة الاتحاد فى حق ذاته 
' تعالى © حاصله : أنه لو اتحد بغيره من الممكنات 2 لزم كون الواجحب هو 
الممكن » والممكن هو الواجب »© وذلك محال بالضرورة . 


واذا ثبت بالادلة » استحالة الحلول والاتحاد على ذاته تعالى ©» فكذلك 
لا تحل ولا تتحد » صفة من صفاته تعالى » بغيره » بل منع ذلك فى الصفات 
أظهر: » لاستحالة انفصال الصفة عن الذات . 


المذاهب القائلة بالحلول والاتحاد ودحضها 

عرض هذه المذاهب ٠‏ 

قال التفتازانى212© فى استعراضه للمذاهب القائلة بالحلول والاتحاد * 
« والمخالفون ‏ أى فى نفى. الحلول والاتحاد عنه تمالى + متهم نصارى » 

أما النصارى : فقد ذهبوا الى أن الله تعالى » جوهر واحد ثلاث 
أقائيم » هى : 

الوكوة 6و الماك © :والخياة :2 «المفين متها ده © بلقي © والابى 2 
والروح القدسس . 

وينعنون. بالجوهر ؛ القائم بذاته © وبالاقنوم الصفة » وجمل الواحد 

ثم قال50) : « ثم قالوا ‏ يعنى النصارى - أن الكلمة » وهى. اقنوم 
العلم » اتددت بحسد المسيح » وتضرعت بناسوته * 

بطريق الامتزاج : >الخمر بالماء » عند الملكانية . 

وبطريق الاشراق : كما تشرق الشمس بقوة على بلور » عند 
التسطوييلة . 


وبطريق الانقلاب لحما ودما : بحيث صار الاله هو المسيح »© عند 


ومنهم من قال : ظهر اللاهوت بالناسوت »© كما يظهر الملك نى صورة 
النشر . 


وقيل : تركب اللاهوت والناسوت ؛ كالئفئس مع أليدن ٠.‏ 


إ(1) التفتازانى : المقاصد . ص 
(؟) المرجع السابق ٠‏ ص 


لمعإ سم 


وقيل : ان الكلمة قد تدخل الجسد » فيصدر عنه خوارق العادات » 
وقد تفارقه فتلحقه الآلام والآفات ٠‏ 


الى غير ذلك »© من الهذيانات ٠‏ 


واما المنتمون ألى الاسلام ٠‏ 

فينهم بعض غلاة الشيعة : القائلون بأنه : لا يمتنع ظهور الروحانى 
بللجسمانى »© كجبريل فى صورة دحية الكلبى » وكبعض الجن والشياطين فى 
صورة الاناسى »© ولا يبعد أن يظهر الله تعالى » فى صورة بعض الكاملين » 
واولى الناس بذلك على »© رضى الله عنه © واولاده المخصصون »© الذين هم 
خير البرية » فى العلم والكمالات العلمية والعملية » ولهذا كان يصدر عنهم “ 
فى العلوم والأعمال » ما هو فوق الطاقة البشرية . 


ومنهم بعض المتصوفة : القائلون بأن : السالك اذا أمعن فى السلوك » 
وخاض معظم لحجة الوصول » فريما يحل الله فيه تعالى عما يقوم 
الظالمون » علوا كبيرا - كالنار فى الجمر » بحيث لا تمايز » أو يتحد به # 
بحيث لا أثنينية ولا تغاير » وصح أن يقول : هو أنا.» وأنا هو . وحينئذ »* 
يرتنع الأمر والنهى » وينلهر من الغرايب والعجايب »© مالا يتصور من 
البثر ©» . 


وعتب التفتازانى على ذلك بقتوله : « وفساد الرآيين ©» غنى عن: 
البيسان » . 


العقيدة الأرثونكسية ودحضها : 

ولفل: من الشر هنا 4 أن القدة 'تطنا © انق عقات: : اقضيحلة االعتسستة 
القبطية » يصور لنا عقيدة الأقباط الارثوذكس » الذين يكف كلون غالبية 
المسيحيين الموجودين بجمهورية مصر العربية » وسوف نرى من خلاله » كيف 


أن هؤلاء » باعتتادهم هذا »> قد الفوا عقولهم » وصاروا اقل حظا من 
الانسان فى جاهليته الأولى : 


155 سس 
7 »0 ان كنيسساتننا المصرية<١)‏ ؛ أسيسيها القديس مرقص * أحد تلاميذ الرب 
السبعين » هى أرئثوذكسية صحيحة »© تؤمن : 


١ (‏ باله واحد مثلث الاقانيم : هم. الأب والاين والروح القدسسن © 
وهؤلاء الأقانيم متساوية تماما » ومن جوهر واحد . ومع أن الأقانيم متساوية 
فى الجوهر » وفى الأزلية » الا أن الأب لاهوت بحت © وهو الخالق ؛ والابن 
جمع بين اللاهوت والناسوت » وهو الفادى » والروح القدس لاهوت محض» 
وهو المطهر والمشيثق من الاب . والأقانيم مع كونها ثلاثة » فان كلا منهم » 
ثابت فى الآخرين بأكيله » لذلك شسبههم أكسعاسيوسن بالشمس » التى تتألف 
من : الترص » والئور » والحرارة » وهو جوهر واحد ٠‏ 

إلب) تجسد الله الكلمة : بتلخص ايمان كنيستنا القبطيسة بالسيد 
المسيح »؛ فى الايمان الذى أعلنته الكنيية الجامعة » فى مجمع تبعية ( المسكون 
الآول ) » وهو أن نؤمن برب واحد + يسوع المسيح » ابن الله الوحيد » 
المولود من الأب »© قبل كل الدهور » نور من نور © اله حق من اله حق »" 
مولود غير مخلوق » مساو للآب فى الجوهر » الذى به كان ثشىء » وبغيره لم 
يكن شىء مما كان »© الذئ من أحلنا تحن البشر » ومن آجل خلاصنا » نزل من 
السماء » وتجسد من الروح القدس » ومن مريم العذراء تأتى » وصلب على 
عهد بيلاط النبطى ؛ تألم © وقبر » وقام من بين الاموات » فى اليوم الثالث ©» 
كااق التغاي © وصعة الى الستوواات © وحليج طن يميق انية اق الملاءء 
وأيضا » سيأتى ى مجده ليدين الأحياء والموتى » وليس للكه انتماء » 

وغنى عن البيان © أن ما جاء بهذا النص » لا يعدو ان يكون ضربا من 
الهذيان » اذ ليس لديهم على ما قالوه حجة أو دليل »© بل ان الانسان 
ليتساعل : أى اله ذلك »© الذى ينحط ويضعف » حتى لا يمكنه أن يدنع عن 
نفسه : الألم » والظلم »© والقتل » والصلب »© ويرضى لنفسه أن يتجسد فى 
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مصورة انسان : ياكل » ويشرب © وغير ذلك من ضنروريات البشر ! ٠.‏ وكيفة 
.وبأنه قبر » وقدا البشر من خطيئة آدم ©» الى آخر تلك الخرافات ؟ تعالى 
الله - حز وجل - عن قولهم هذا ©» علوا كبيرا ٠‏ 


بقتى أن ثعرف شببه هؤلاء الذين يقولون بجسميته تعالى © ويصنونة 
يما يشابه خلقه » وكيفية ابطالها ©» والرد عليها ٠‏ 


شبه الحسمة والرد عليها : 

.وبالرغم من تظاهر الادلة العقلية والنقلية » على مخالفثه تعالى 
اللخلوقاته » ومباينته لها » فقد تمسك المشبهة والمجسمة »© بشبه عقلية 
بونقلية 0 


أما شبهتهم العقلية : فنحاصلها أن : 

الله موجود »© والعالم موجود » ولا يخلو أن يكون تعالى »© موجودا 8 
.داخل العالم » أو خارجه » أو لا داخله ولا خارجه » والثالث باطل بالضرورة م 
.غان كان داخل العالم » فهو متحيز © فيكون جسما . وان كان خارجه »© كان 
فى جهة > فيكون جسما » أيضا ٠‏ 


واجابة على تلك الشبهة » نقول : أنه تعالى موجود » لا داخل العالم » 
.ولا خارجه © ودعواهم ضرورة بطلان ذلك »© انما نشات من ضيق أفقهم 2 
.وقصر نظرهم على ما وقعت عليه حواسهم »© وتوهيهم أن الموجود هئ 
"المحسيوس. »؛ وأن مالا يئاله الحسى يتصوره ©» ففرض وجوده محال © وذلك 
.وهم كاذب ٠.‏ فضلا عن قيام لي ل ا 
لللمكان وألجهة » كما مر آننا .. 


الكريم والسنة ريه » توهم ممائلته لاق 1 الذات » ومشابهته 
#لهم فى الصفات » مثل : 


5 ةا - 


أليد : فى.قوله تعالى : «ايد الله فوق أيدهم » . ( الفتح : ١١١.‏ )» 
والؤهه : فى :قوله تعالى : « ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام» م 
'( الرحمن :© ؟ ) 
والاستواء : فى قوله تعتالى : « الرحمئ على العرشى استوى © .: 
طه : م) 
والمجىء : فى قوله تعالى : « وجاء زنك والملك صفا صفا » ٠‏ 
حاو زوق :اق حزلة س سل آل أعليه وس * « يتن ركنا عل" لله 
الى سنماء 'الدنيا ووه )0 الحديث ٠‏ 
أصمعين من 0 الرحمن ( الحديث ٠‏ 


الى غير ذلك » من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة » الواردة فىّ 
هذا المعنى . 

والجواب على تلك الشبه »© أنه قد أتئقت كلمة أهل الحق » على أن 
العتلية القطعية »© فهو قطعى الدلالة » لا يقبل النفى أصلا » فان ورد فى النقل. 
ما يخالفه » نظر فى ذلك المنقول » فان كان قرآنثا » وجب تأويله<2) 'وارجاعه 
الى ما ثبت بالعقل » وان كان حديث آحاد » فهو ظنى الشوت © فلا يمارضٌ 
القطعى » وعلى فرض قطعية ثبوته » وجب تأويله بما يتفق أيضا مع 
الل و«ليسة 4 ان »اويل عوة الآيات الكريية واالاحافيك الفزيفنة : 
وما مائلها ‏ الواردة ف هذا المعنى ‏ بما يتفق مع العقل . وهذا القدر. 
متفق عليه © بين السلف والخلف »© وبعد ذلك اختلفا : 


.: التأويل هو اخراج اللفظ عن ظاهره المتبادر منه‎ )1١( 


13ح 
.فقد توتف السلف »2 عن تعيين المغنى المراد » من تلك الألفاظ > 
وفوضوه ألى علمه تعالى ٠‏ 


وآنا الخلف »© فعيتوا معنان لهذه النصوص »© تخمل عليها بواسطة 
قرائن » تساعد على ذلك ٠.‏ 


ومنشا هذا الخلاف »© بين السلف والخلف © هو اختلافهم فى الوقف » 
( آل عمران : لا » 


فمن وقف على قوله تعهالى : « الا الله » » وجعل قوله تعمالى : 
« والراسخون قى العلم » » كلاما مستأنفا » قال : ان معرنة معنى ذلك 
المتشابه » الذى هو مصروف عن ظاهره - مختص بالله تعالى » فمثلا » فى 
قوله تعالى : « يد الله فوق أيديهم » » ليسسى المراد اليد الجارحة » بل هى. 
مصروفة عن ظاهرها ؛ والله تعالى وحهه أعلم بمراده . وهكذا سائر 
النصوص المتشابهة .. 


وأما من وصل بين قوله تعالى : « وما يعلم تأويله الا الله » » وعطف 
عليه قوله تعالى : « والراأسخون فى العلم » »© قال ان : العالم ؛ الذى له 
قدم راسخة فى العلم » يمكنه بواسطة القرائن © أن يدرك معنى » يصح 
حمل اللفظ عليه » وعلى ذلك يمكن تأويل اليد » فى الآية الكريمة المذكورة »> 
بالقدرة » وتأويل الوجه » فى قوله تعالى ‏ ” ويبقى وجه ربك » »© بالذات » 
وفى قوله تعالى : « وجاء ربك » »© يقولون ان المعنى : وجاء أمر ربك . 


وأما الأحاديث © فهى © أولا : ظنية الثبوت » لأنها غم متواترة . 
وثانيا : على فرض قطعية ثبوتها » يمكن تأويلها » يما يناسب تنزيهه تعالى » 
فيقال فى مثل قوله ‏ صلى الله عليه وسلم : « ينزل رينا ... » الحديث » 
أن الغرض هو نزول ملك ربنا » وى قوله ‏ صلى الله عليه وسلم : « بين 
أصبعين من أصابع الرحمن » © أن الفرض هو بيان أنة تعالى قادر على 


سم ./9[ سم 
:تتليب التلوب 4 وتصريفها 6 كالشىء الذى نضمعه الانسان بين أضابعه 8 
خانه يتمكن منه كل التميكن<1) ٠‏ 


وعلى كل © فطريقة السلف اسلم للدين © وأقرب الى فهم التصوص 
المتشمابهة سواء من القرآن الكريم » ام من السنة. الشريفة . 





إ(1 الايجى : شرح المواقف . ص !14 م 49 . والاستاذ الدكتور م 
"١-1515‏ . 


د (9١آ‏ لم 


المطتب الثانقث 
فى صفة القيام بالنفس 

معنى النفس : 

والصفة الرابعة » من الصنات السلبية » الواجبة لله - عز وجل ل 
قيامه تعالى بنفسه . وقيل أن نبين معنى هذه الصفة »© نشير الى أن النفس 
الواجب لله قيايه بها » المراد منها : الذات © اذ * 

تطلق النفس ويراد بها : الدم » كما فى قول الفقهاء أن : مالا ننس 
له سائلة » اذا وقع فى الماء » لا ينجسه ٠.‏ 

وتطلق ويراد بها : الأنفة » كما يقال : فلان ذو كفس ٠‏ 

عاقيا مطلق أيضنا #كوير ايها الفعوية عاق كولم سالن : 
« ويحذركم الله نفسه والى الله المصير © . ( آل عمران 15 ١؟)‏ 

واطلاق النفس على ذاته تعالى » جائز من غير مشاكلة » كما يدل على 
ذلك الكتاب الكريم والسنة الشريفة : 

فمن الكتاب الكريم »© قوله تعالى : « وأصطنعتك لنفسى » . 

رطه: ١:ع)‏ 

ومن السسنة الشريفة ©» ما جاء فى الحديث : « انت كما أثنيت على 
قف نفسك »© . 

وما ورد أيضا - ثى الحديث القحسى : « يا عبادى » أنى حرمت 
الظلم على تفسى © ... 6 <0 . 

معنى هذه ائصفة : 

أما عن معنى هذه الصنة »© فيعنى قيامه تعالى بنفسه »© أمرين ©» هما * 





إ(1 مسلم :© صحيح مسلم ٠.‏ ج ؟ ٠‏ كتاب البر . ناب تحريم الظلم 3 
ص 155 ..: 


7 ا 0 


الأول : استغناؤه تعالى »6 وعدم افتقاره الى محل » أى ذات © يقوم 
يها ٠.‏ 
والثاثى : عدم افتقاره تعالى الى مخصص »© أى موجد يوجده ٠‏ 


الادلة العقلية : 

(1 ) دليل عدم افتقاره الى محل »© أى ذات يقوم بها : يمكن الاستدلال 
على ذلك » بالقول بأنه تعالى لو افتقر الى محل يقوم به » لكان صفة » 
لا ذاتا » لأن الذات لا تقوم بالذات . ولو كان صفة »© لما وجب اتصافه 
بالصفات الثبوتية » من نحو : العلم » والقدرة » والارادة » لان الصفة 
لا تقوم بالصفة » لكن ثبت اتصافه تعالى بالصفات الثبوتية » فاستحال كونه 
تغالى صفة »> واذا استحال كونه تعالى صنفة »© فقد استحال افتقاره الى 
محل يقوم به ©» وثبت نقيضه »© وهو قيامه تعالى بنفسه ©».يمعنى استغناؤه. 

وتتميما لهذا الدليل » نيرز وجه اس تحالة قيام الصفة بالصفة » 
فتقول : 

أنه لو قامت الصفة بالصفة » فاما أن يكون : ضدا أو أو مثلا »© أو: 

أما الأول : فقيام الضد بالضد » يوجب عكس حكميه © فيكون العلم - 
مثلاً ‏ جهلا ٠.‏ 

وأما الثانى : فيلزم منه :أن يكون العلم - مثلا ‏ عالما » والقدرة 
قادرة » والبياض أبيض » لأن المثل الثانى يوجب للأول حكمه » وهو محال » 
وفيه التخصيص بغير مخصص . 

وأما الثالث ٠‏ فيما أن نسسبة المخالفة واحدة » ولا اختلاق ». فيلزم جوازا 
وهذا باطل : 


ل 199 لد 


(ب) دليل عدم افتقاره تعالى الى مخصص : أى موجد يوجده ٠‏ يمكن 
الاستدلال على ذلك بدليل حاصله * 

أنه لو افتقر قر تعالى الى مخصص » لكان حادثا جائز الوجود » لكن كونه 
تعالى حادثا جائز الوجود باطل » لما ثبت له تمالى » من وجوب الوجود 
والتدم » فاستحال افتقاره تعالى الى مخصص » وثبت نقيضه »© وهو قيامه 


تعالى بنفسه »6 بمعنى استغناؤه تعالى عن موجد يوجده(2 ٠‏ 


الأدلة النقلية : 

فاذآ ذهيئا الى النقل ©» نبحث فيه »© عما يدل على وجوب هذه الصفة 
له عز وجل أسعفنا القرآن الكريم » بما يذل على ذلك » ابلغ دلالة :٠‏ 
قال تعالى : « يا أيها الناس أنتم الفقراء ألى الله والله هو الغنى الحميد » ٠؛‏ 

( خاطر : ه٠١‏ )» 

ووجه الدلالة » فى هذه الآية الكريمة » أنها تثبت افتقار الناس الى 
الله تمالى © وحاجتهم اليه » ووصفه تمالى بالغنى المطلق > وكوثه غنيا » 
يعنى عدم افتقاره الى شىء أصلا » بما فى ذلك المحل والمخصص .. 


وعد 
بذاته تغالى » أما صفاته ‏ عز وجل ا فهى غم مفتقر ُ ان ميلد 
أى موجد يوجدها - فقط » أما بالنسبة للمحل © فهى قائمة بذاته تعالى » 
ولا يقال انها مفتقرة اليه » دنعا للايهام . 
وأما ذوات الحوادث ©» ففر منفتقرة الى محل ؛ بمعنى الذات © لآن 
الذات لا تقوم بالذات © وائما هى َ مفتقرة الى مخصص » أى موجد يوجدها .. 


وأما صفات الحوادث » فهى مفتقرة اليهما معا » اذ أنها محتاجة الى 
ذات تقوم بها » ومحتاجة الى موجد يوجدها . 





6 البيجورى : تحفة المريد اص 15 مة” ٠‏ و ذء حسين محرم 
الخويئى : تغليقات على شرح الجوهرة ٠‏ صن 1.9-1.6 . 


ل 1926 لم 


المطئب الرابع 
تعتبر وحدانية الله عز وجل أهم مباحث هذا العلم » واشرف 
مقاصده »© وأجل غاياته » ونسسيت اليها لقب هذا الفن » بعلم التوحيد » كمآ 
سبق الاشارة اليه . 


معنى الوحدائية : 

وتعتى الوحذآأنية 6 مالقسئة اليه تعالئ © وحدائية كل من * الذات ؛ 

أما وحدانية الذات : فيندرج تحتها نفى التركيب والتعدد عتنه 
عز وجل ٠.‏ 

وأآما وحدانئية الصفات : فتعتى نفى أمرين » هما : 

.نفى أن يكون لله تعالى صقفتان من نوع واحد » كقدرتين » 
وارادتين ٠.‏ 

ونفى أن يكون لغير الله تعالى صنة تشبه صنته تعالى ٠‏ 

وأما وحدانية الأفعال : فيعئاها نفى أن يكون لغير الله تعالى فعل' 
يشبه فعله تعالى ٠‏ 

وبالجملة » فان وحدانية الله عز وجل -- تنفى كموما خمسة : 

الكم الختصل فى الذات : وهو تركيبها من اجرّاء .. 
2٠‏ - وائكم المنفصل فى الذات وهو تمددها » بحيث يكون هناك اله 

وهذان الكمان » منفيان بوحدة الذات . 


واحد . 


ه”[9ؤ م 


تشيه صنته تعالى © كأن يكون لزيد قدرة » يوجد بها » ويعدم بها » كتدرته 
تعالى . أو أن تكون له ارادة تخصص الشىء ببعض الممكنات » أو علم يحيطً 
بكل الأشسياء . 

وهذان الكمان' »> منفيان بوحداتية الصفات ٠.‏ 

والكم المنفصل فى الأفعال : وهو أن يكون لغير الله - عر وجل ل 
فعل من الاأفعال ٠»‏ على وحه الايجاد 6 وائما ينسب الفعل .له على وجه 
الكسب والاختيار َ 


وهذا الكم منفى بوحدائية الآفعال<1) ٠.‏ 


الادلة العقلية : 

(1) أدئثة وحدانية الذات : 

لسنا ى حاجة للحديث عن وحدانية الذات »© بيمعنى نفى التركيب. 
عنه ‏ عز وجل - فهذا أمر قد مضى الحديث عنه » أثناء الكلام على مخالفته 
التعدد » فقد ساق المتكلمون كثيرا من الادلة » على اثباتها الله س عز وجل 
وفيما يلى طرفا منها : 

: برهان : وتقريره أن يقال‎ ١ 

لو وجد الهان » فلا يلو اما : أن يكون أحدهما كافيا فى ايجاد العالم 
وتدبيره 5 أولا . فان كان احدهما كافيا » كان الآخر ضائعا » فلا يكون الها 


واجب الوجود »© لآن وجوب الوحود © انها يشت للاله » ضرورة توقف 
وجود العالم عليه » اذ لو فرض اله »© لا يتوقف عليه وحجود الممكنات © لم 





. 55 586 البيجورى : تحفة المريد . ص‎ )١( 


1/1 لم 


يقبت وجوب الوجود له » لانه » والحالة هذه » لو فرض عدمه © يكون وجود 
الحوادث حاصلا من اله آخر . 

وان لم يكن أحدهما كافيا » فى ايجاد العالم وتدييره » بل لا يحصل 
وجود العالم الا بهما » كان كل منهما محتاجا الى الآخر ؛ والمحقاج لا يصلح 
أن يكون ألها » لآن الاحتياج أمارة الامكان »© وقد آثبتنا الله تمالى وحوب 


المجواة كان اننا 


1 ل برهان التوارد ّ وتقريره ان مقال : 

لو وحد الهان 6 وآارادا ايحاد شىء : 

قاما أن يوجداه معا بالاستقلال<١١2)‏ © فيلزم وقوع أثر واحد بمؤثرين » 
واجتماع مؤثرين على أثر واحد » ظاهر البطلان . 

واما يوجداه معا متعاونين »© كما يتعاون بناءان على بناء منزل واحد » 
وهذا ‏ أيضا ‏ محال »؛ لما يلزمه من كون كل اله منهما عاجزا » وى حاجة 
الى معاوئة الآخر » وهذا الاحتياج يناى وجوب الوجود . 

وأما أن يوجده أحدهيا فقط : وهو أيضا ل محال ©» لما يلزمه من 
محز الاله الآخر » حيث أن الأول »© بايجاده لهذا الشىء 26 قد سد على 
الآخر » امكان تعلق قدرته بهذا الشىء » فلا يكون العاجز الها . 

وملخص هذا الدليل » أنه لو تعدد الأله » لزم واحد » من محالات 
ثلائة » هى ؛ وقوع أثر بين مؤثرين » أو عجزهما » أو عجز أحدهما ٠.‏ 

ا برهان التمانئع 0 

ولعله يعد أشهر هذه الأدلة » وأوضحها © وتقريره أن يقال : 

لو وجد الهان » متصفان بكيال القدرة » وسائر صنفات الألوهية > 
وتعلقت أرادة أحدهما بشىء ؛ كحركة جسم ما مثلا ‏ فاما أن يتمكن الآخن 





)١( 5‏ أى بحيث يستقل كل واحد منهما » بايجاده بتمامه » ويكون ذلك » 
فى وقت واحد ٠.‏ 


1/9 ل 


07 ارادة ضده » أو لا يتمكن » والتالى بقسميه باطل © فبطل التهدد » وثبتت 
"الوحدانية الله » عز وجل 1 

أما الملازمة فواضحة . وأما بطلان 'التالى : ِ 
:نملا يصلح الها . 

وان تمكن من ارادة الضد : فان نفذ مرادهما معا » لزم اجتماع 
الضدين » وهما حركة الجسم وسكونه » فى آن واحد »© وذلك مجال ٠‏ 

وان لم يثفذ مرادهما مها : لزم ارتفاع الضدين © وهو خلو الجسم عن 
'الحركة والسكون » فى آن واحد » وارتفاع الضدين بين الاستحالة » وأيضا 
يلزم عجزهيا » فلا يكون كل منهما الها . 

وان نفذ مراد أحدهما دون الآخر : كان الذى نفذ مراده هو الاله » دون 
االآخر > وثبتت وحدانيته ٠‏ 

أو نتول : أن المقروض أنهما الهان متساويان © فاذا عجز أحدهما » 

وقد اعترض على برهان التمانع » بما حاصله عدم امكان التسليم بما 
جاء فيه » من أنه : « لو نفذ مراد احدهما دون الآخر » لزم عجز من لم ينفذ 
مراده »6 تأسيسا على أن معنى العجز.: عدم القدرة على الممكن الصرفة * 
أما عدم القدرة على الممتنع » ولو كان امتناعه لغيره » فلا يسمى عجزا .م 
وتوضيح ذلك » أن الالهين ©» اذا أراد أحددهينا حركة جسم ما مثلا ل 
صارت حركته واجبة » وعدم حركته ممتئعة »© وحيئئذ »© لا تتعلق قدرة الآخره 
يعدم حركته » ولا يسمى ذلك عجزا ».اذ العجز ».انما يكون عن الممكن: 
الصرف ؛ وهذا » وان كان ممكنا فى ذاته » ولكن تعلقت بارادة الآخر بضده » 
.فجعلته مستحيلا لغيره » فلم يعد ممكنا امكانا صرنا » فلا تتعلق به القدرة » 


يولا يسمى ذلك عجزا 6 
( م ١١‏ - علم التوحيد ) 


ا 0 م . تنتيج| لهات 
يوجتيسم © معدكم ‏ . لمتى ع صتمي صبمب معي / كبويم] لسسع | (])ا 





بكيم ص عمسم 
لجسي 6 و محرو نكجسبة6 و كم ميوت و عيرم لمويتة لحية و يقرع ع جم 
سو و عم جاجد و بجت لمروم خرسبة و ركم مجه عن كريصم يود 
سو خصو صيك جمس قر دوعص كن ركم © و لوص عمس ع اوعض 
جك يتم رركيو راج كي رقن 6266 كر و بكي ص معان 
سمي شرك كو ريتكو يشا جه © كيين جر بكم د وتسور وي 

لو وكيم جقع مجسس ص لك لعن لوص فتك عمسم ريج سد | 
كج وح و الت موس كمسر و لت 7زم و مومعل 6ك 

ا عمجم حت كجرص] د تصصص مر ممم د لوصحم جه در يرك 
٠و‏ لممحرصص © و ومعصسل لمك ب بكيم مكو و قرم فت كم 
سي ل ل ا او ا ل ع ب 

عتم و دوم لصيس مع جر يسوم رقي مجم عنيس مه ميم 
- بي © ص عمسم حبسم رمي و لتريم كر 3550 و وفع عمد مر ضر 

لجن بصي و اجر جك و مكعم رجه يركو رقع مجو وجمي ميم 
ذل يما ) * سس جك عقر ذم مم كر 

٠.‏ سس رركي ص و لمكو ركس عرصي و رجه ارصم مرك م 

: دسم كر وش صف مرو > : طرص رركو عرد جوم 


٠‏ * ]ا 

لم6 و حصي رمم رجه و جيرج و ممم وص معت جر عرصم للست 66 
واج مجع جو اجن رام عسي عتم و كترم مجن جو لم مه كورتم 
روسب ص حيمه مي لد و جسم وجا حرصم قرم مس مك و جين كع" عم 
جر تعس ري صتمي جم جرع حير لمي كرك و اشعوي كت ل وكيس 


طم و فص صم كر ار كممر جز ركس ركسي بج كرد خخخ 256 


سيريا سبد ا 


اك 1# م 


ولا يكتفى السعد بهذا التوجيه » لهذه الآية الكريمة » التى يجعلها 
“حجة خطابية ©» بل يدفع أن تكون هذه الآية الكريمة حجة عقلية ؛ بيبا 
تحاصله أنه : 

لو كانت الآية حجة قطعية » فلا يخلو أما أن يراد » من نساد السموات 
والأآرض »© وقوعه أو امكانه : فان أريد وقوع الفساد »© بحيث يكون معنى 
الآية : لو كان فيهما آلهة ألا الله » لوقع الفساد فى السموات والأرض © 
فالملازمية » وهى ترتب وقوع الفساد على تعدد الآلهة » ممنوعة »© بأن الفساد 
انما يقع عند أختلاف الالهين » ومن الجائز » أن يكون الاتفاق بينهما » ما يزال 
قائيا .1 

وان أريد امكان الفساد » بحيث يكون معنى الآية : لو كان فيهما آلهة 
الا الله » لأمكن الفسساد فى السموات والارض ؛ فان بطلان التالى غير مسلم » 
لآن العالم ممكن ©» يجوز عليه الوجود والعدم © فكما جاز وجوده » يجوزا 
عدمه .. وقد استدل السعد على صحة وجهة نظره هذه » فذكر أن : 
التنتصوص شاهدة بطى السيماع وانفطارها » وتبدلها ؛ هى والأارض » كال 
..تعالى : « يوم تطوى السماء كطى السجل للكتب »© ٠.‏ ( الأثبياء © ١:4‏ )» 

وقال تعالى : « اذا السماء انفطرت © . ( الانفطار : 1١‏ )' 

وقد شئع على السعد »© من أجل قوله هذا » حتى قال الكرمانى00 : 
2 هو تعييب لبراهين القرآن »“ وهو كفر » ٠.‏ ولكن رده العلامة علاع 
الدين البخارى(» بأن : « القرآن يحتوى على الآدلة الاقناعية » لمطابقة حال 
بعض القاصرين »© واكتفاءا بتقرير البراهين القطعية » فى ذلك الموضع © . 

؟ ل وذهب بعض التكلمين » الى جعل هذه الآية الكريية » حجة 


.قطعية » وحاصل كلامهم أن هذه الآية الكريمة »© تشتمل على قياس »© نظمه 
هكذا 2 





إ(1)1 هو عبد اللطيف الكرمائى أحد معاصرى السعد . 
إ(؟) وهو علاء الدين محمد بن محمد البخارى تلميذ السعذ .: 


لو كان فيهيًا آلهة الا الله لفسدتا » أى كان وجود السمؤات والارض 
مخالا » لكن التالى باطل » لما علم: من أن وجودهما ممكن > ودليل_الملازمة.. :' 
إن امكان العالم ‏ على افتراض تعدد الآلهة ‏ يلزمه امكان التمانع: بين 
الآلهة » لأن امكان . التياع © لازم لأمرين : أحدهما التعدد » وثائيهما أمكان 
الثىء ٠‏ 

غاذا فرض التعدد فى الضائع »© لزم : اما اسستحالة المصلوع » فلا 
تتعلق به ارادة أحد الالهين > وما امكان التمائع © المستلزم للمخال”: 

وقد قار يه توعان تلز ام طن وح اتشهد كمال 4 كربا نجه 
قطعية أو اقناعية » فعلم ذلك مفوض ألى منزلها » عز وجل20© . 

(ب) وحدانية الآفعال : 

هذا © ويمتد بزرهاتى “ التوار.د والتمانع ©» ليشتا الوهداتية فى الأفغال » 
كما اشتنا الؤحدانية فى الذات »© وتقرير ذلك فى وحدائية الافعال » أن يقال. * 

لو كان لغير الله فغل .»-يشبه فغلّه تعنالى » من نخق : الآيجاد والاعدام» 
وغيرهيا » لكان غير الله مساويا له » فى ساكز ضفات الألهئة »© فطلزم مفاسد 
التوارد والتمائع » المشار اليها آنفا . 

(ج ) وحدانية الصفات : 

نتتاول فى كلامنا عن وحدانية الصفات © نفى أمزين هيا : 

ن إن يكون أغير الله صفة » تشبه صنته © عز وجل . 

أن يكون الله اغز وجل - صفتان من نوع واحد . 

. أما نفى أن يكون لغيره تعالى صفة »© تيه متفته > فذليله : 


« أن الصفة ثابتة لمزتبة الوجود » ومعلوم أنه تقفالئ واغنثْ الؤجود » 





)ع الاستاذ الدكتور / محمد شمس الدين أبرا هيم : التوحيد 0 
7 51 0 8 . والاستاذ / محمد توسف القبيخ : الايضاج . 


وان .غيزه ميكن الوجود » وجيث اختلفه مرتبة الوجود سان أن تكون 
صفة غيره » مماظة لصنته أصلا » ٠‏ : 


8 واما انتفاء ان يكون لأ تعالى »> صفتان » ,من نوع واحد > فدليله أنه‎ ٠ 

لو كان له تعالى.صفتان.من نوع واحد ظ 

. نان ,كانت الصف المتمددة » صفة تأثير > كالقدرة مثلا » فالة لتعدد باطل» 
لان الصفة الواحدة » أن كانت كافية فى التأثير » كان وجود الثانية عبثا * 
وان كانت غير كافية » ب بل محتاجة للأخرى من نوعها » كانت كل صفة منهما 6 
على اننراد > ناقمنة © وكون َمفة البارئى تال ناتاّة تخال © 4 تقرر من 
3 الصفة تابعةٌ لدرجة الوجود > ووحواده ااا 8 هو و اكتل آأنواع الوجوق 2 
وجب أن تكون صفاتة » اكيل الصّنات . 

وان كانت الصفة المتمددة » صفة كمال 4 وليست من صفات التائر ‏ 
كالعام والتشمع واليق» فلا يفلد اما : أن يكون الكمال © لاص مها » عين: 
الكمال الحاصل بالآخرئ » أو" غيره + فان كان أغيرة” © فلا تغدد'» بل هنا 
كل كلدك وان كن مين كل وجوحها نذا الاناكرليت كاله 
زائدا » عما يئبت يشت بااولى 1 ٠‏ 


اط كر د عرس لل كف 1ك كبش انف 
“'للوكدانجة » :الواجبة له » زاوجل :. 
كقَاة ة الوحنائيه : 0 0 ١‏ 
هذا » وقد خالف فى.أثبات, الوحدانية لله عر وجل .. ثلاث طوائفة : 
._احداها ا إلثنويه : وهم الذون يروت 3 عاك الم © اكقع الخ 
كفي برذان 6 والاكو الح ويام كرون دوه داقن فارسية »© تسمى 
ا ل وشدبهتهم أن ”* فى العالم خا 


1ف الاجر 





1 .دم ,محمد شعمس. الدين: ابراهيم :. التوحيد والعقيدة +والفكر 
ساي يس عدي 1 1 1 


عه 


اا ا 


لا يكون خر! شريرا ©» فوحب تعدد الآلهة . 
وخير ما يرد به عليهم أن : الخير ان قدر على دفع الشر » ولم يفعل » 
فهو شرير © وان لم يقدر فهو عاجز »© فلا يكون- الها(© . 


وثانيتها عبدة الآصنام والآوثان : الذين أشركوا بالله » ما لم ينزل به 
سلطانا . ْ ْ 

والثالئة الفصارى : حيث قالوا أن : الله - عز وجل واحد ثلائة 
أقاتيم » عبروا عنها بالأب » والابن » والروح القدسسى . وآن مرادهم بالابن : 
المسيح »© الذى حل فيه أقنوم العلم » أى الكلمة . وقالوا : « أنهم يؤمتون 
يرب واحد » هو يسوع المسيح » ابن الله » <) . 


وقد رد القرآن الكريم » على هذه الطوائف كلها » بما يدمغهم » كما 
سيتجلى ذلك »© من خلال عرضنا لموقف القرآن الكريم والسنة الشريفة » 
من اشبات هذه الصفة لله » رب العالمين .. 


ان توحيد الله تعالى » هو جوهر الأديان كلها » من آدم - عليه 

السلام ‏ الى محمد - صلى الله عليه وسلم ‏ خاتم الثبيين ٠‏ فما من نبى » 

ولا رسول » بعثه اللا تعالى الى خلقه » الا والتوحيد اأساس ما دعى اليه .. 

قال تعالى : « ولقد بعثنا فى كل آمة رسولا ان اعبدوا اله واجتنبوا الطاغوت» 
( النحل : 8 ) 





3 الأبدى * الوافف + الموعف الكاسل > صن :#1 التشتسيفة 
الحديث . ص 6؟ - /؟ ج.) ا 


3 ات 1# ست 


. وبالرغم من ذلك » فانه.قد وجد » من يشرك بالله تعالى » ويعبد سواه * 
فكان من عبد الأصنام والأوثان ..١‏ | 
وكان من أله الكائنات »© من شمس وقمر » وغير ذلك من كواكب 
وتجوم »> وأشجار وحيوانات ٠‏ 
. كما كان من عبد الملائكة » وجعلها آلهة من دونه تعالى .. 
ع وكات دن اكه الهين اثنين ٠‏ 
وحتى أرباب الديائتين الكبريين ©» من اليهودية والنصرانية 6 
"اتحرفوا بالتوحيد » ومالوا يه » عن حقيقته © فألهت النصارئ تبيها المسيح » 
.وزعمت أنه أبن ألله » قل النصارى اليهود © زعموا أن ا ابن الله .: 
جاء الاسلام » فوجد هؤلاء وهؤلاء » فكان ثورة على الشرك »© يمختلفة 
صوره وأشكاله » معلنا أنه لا اله الا الله » ولا معبود بحق سواه » لا شريك 
تله فى املك والتدبير » ولا ضد له » ولا نظير يمائله » ومن ثم © نعى على 
المشركين شركهم » فى أكثر من آية كريمة » من مثل : 
قوله تعالى : « قل أغم الله أتخذ وليا فاطر السموات والارض 
وهو يطعم ولا يطعم قل ائى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من 
“المشركين © . ( الأنعام : 154 ) 
وقوله تعالى : « قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب 
“العالمين لا خريك له وبذلك آمرت وأنا اول المسلمين » . 
( الانمام : 1578-9155 ) 
ورد على اليهود والنصارى » أبلغ رد > بعد أن حكى مقالتهم » فقال 
:تعالى : « وقالت اليهود عزير أبن الله وقتالت النصارى المسيح ابن الله ذفك 
.قولهم يأواههم يضاهؤن' قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله آنا يؤنكون 
الأتخذوا أحبارهم ورهباتهم أريابا من دون الله والمسيح ابن مريم.وما آمروا 
:للا ليعيدز!. الها واحدا لا اله الا هو سبحائه عما يشركون »© .. 
( التوبة :..”# - 8١‏ ) 


0 ب 6ىم1ا - 


وو الاسلام » من زعم من" النصارى »© أن الله :تعالى ثالث. ثلاثة ٠»‏ 
وهم القائلون بالأقانيم الثلاث : الآب والابن والروح القدس »© فقال. تعالى 3: 
« لقد كفر الذين الوا ان الله ثالث ثلاثة“وما من آله الا اله واخذ » ٠‏ 
(المائدة : #وا) 


كما رد على القائلين منهم بان المسيح هو الله » بأن المسيح نفسه قد. 
دعى الى عبادة الله تعالى وحده » وانه ليس الا رسولا » اوحى اليه » كفيره 
من الأنبياء والرسبل ©» قال تعالى : « لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح 
ابن مريم وقال المسيح يا بنى اسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم انه من يشرك. 
ناش :فعد بخرم الل عله الحنة وختو © النار ريا تلظاتين من اتحتان د © الن:. 
قوله تعالى : « ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل © . 

( المائدة : «الا سا ونا) 


ولا يقف الاسلام » عند حد النهى عن. الشرك »© والرد على المشركين . 
والنصارى واليهود ©» بل نراه يقرر الوحدانية : فى غير سسدورة © من سدور . 
الترآن !لكريم » بل ربما تكرر ذلك » فى السسورة الواحدة » من مثل : 

'قوله تعالى ؛: « والهكم اله وإحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم » . ' 

0 ( البقرة : ١15‏ )» 
وقوله تعالى ؛ « الله لا اله الا هو الحى القيوم » . 3" 
( البقرة : ٠586‏ »© آل عمران : ؟ ) 
وقوله تعالى .: « شهد الله .أنه لا اله الا هو والملائكة واولوا العلم 
قائما بالقسط لا أله الا هو العزيز الحكيم » . ا " 
ويقدم القرآن الكريم » من. المشاهد العادية » أوض ح دليل على 
:الوحدانية ؛ يقول تعالى : «.لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا » . 
( الأنبياء : ؟؟ ) 


5 0 1 0 3 1 يي ب 3 
وهذه المشاهدة العادية )» تلبس صورا منطتية متعددة » من مثل * 


ع م1 سه 


“ين نه سان « ما اتخذ' اله من:ولدٍ وما.كان_معه ين اله اذا لذهب» 
كل "اله بما” خُلقٌ وكغلا 'بعضهم على بعض سيدان . الله -عما. يصفون , ٠‏ عالم. 
الغيب والشهادة تعالى عما يشبركون » 5 000 وو الآة) 


( 2 7 . 


ذى! السوكن سيلا © :م" 1 2ه + 5 » يه 


- ولا نيقف:» -الانسلام » “عند نخد تقريز الوحدانية » بمعنى نفى نف الشريك 4 
بل غزاه أيقرر' أنه لا أخالق للكائنات.بسواه » ولا مدير لها الا.هو ) فهو رب كل 
شىء © ولا يستدق .القبادة ال إياه » وكثيرا ما.نررى القرآن الكو اكد 
ون توحيد الزيوبية ) جليد .على توجيد الالوهية » من مثل : 


مسقؤوله_تعالى::: « يا أيها الناس اعبدوا ريكم الذى خلقكم والذين من. 
قبلكم.لفلكمذ تتقون . الذى.:جعل لكم الأرض فراشما والسماء بناء وائزل من. 
السماء ماه فاخرج يه من «الثهبرات رزقا لكم فلا تجعلوا 5 ]تدادا. وانتم 
تعلمون »: ٠.‏ ع .( البقرة : 61 -- 16 ) 


0-6 


وقوله تعالى ان ابراهيم » عليه السلام ٠‏ « أنى وجهت- 

وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين » . 
( الانعام : 1/4 ) 

واعناك كيلت كريية © ف سورة التبل © كقائلت وهذات الانبسان لضن :+ 
وتستشعر فيه فطرة الله » التى فطر الناس عليها » قال تعالى : « قل الحمد 
نك ولام على :عبادة القين اشطلس «الله اخير ايا تشرعون :اين كلق السكوات 
والأرض وانزل لكم.من السماء ماءا فاتبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان كم 
أن تنبتوا شجرها أعله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرار” 
وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسى وجعل بين البحرين حاجزا أعله مع الله 
بل تعترهم لا يعلبون 'أنن. يحيت لفطل اذا دعا ويعفية السوة تمدام 
خلفاء الأرض أعله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم فى ظلمات البر واليحر 
ومن يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته أعله مع الله تعالى الله عما يشركون. 


-46م1 سس 

هذه هى الوحدانية » كما يقررها التركن الكريم » تئزيه مطلق لله ب 
هزا وجل - لا تشوبه شائبة » ولا يكدر صفوه شئء » قال تعالى : « قل هؤ 
الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد » . ( الاخلاص ) 

ويروى فى سبب نزول هذه السورة الكريمة » أن المشركين سألوا 

هذه هى الوحدانية » كما صورها القرآن الكريم » ودعا اليها الأسلام» 
وقد دعا اليها الاسلام » بأساليب سهلة ميسورة » تخاطب كل الناس » على 
اختللاف مستوياتهم المتلية 26 وتبأاين مداركهم الفكرية 2 الخاصة والعامة 
.على السواء »© انها تخاطب العتل » والحسى »© والشعور » والوجدان »© بعيدا 
.عن طرق الكلام » واساليب الفلسفة المعقدة والتى لا لغير أريابها فهمها . 


00 5 
ش خاتمة المبحث 


فى تنزيهات لله تعالى 

أشرنا اثناء بدء الحديث » فى هذا المبحث » الى الصفات السلبية » 
بالتسية لله تفالى > لا تع تحت 'حصر + وان ما اقتصر هليه المتكليون ».من 
الصفات السلبية الخمسسة : القدم » والبقاء » والمخالفة للحوادث »© والقيام 
تالتسن © والوحدانية عت اننا كان اباعثثارها الأضول © القن يكن أن يرد 
إليها » كل ما يجب تنزيه الله عز وجل - عنه » من سلوب »© ومن ثم » 
ثرى علماء الكلام » يذكرون بعض هذه التنزيهات » بعد فراغهم من الحديث» 
من هذه الصفات المتقدمة » فذكروا : 

أنه تعالى منزه عن ضد له أو لصفاته : لأته لو كان هناك ضد له 
أو لصفاتهز١»‏ » لوجب ارتفاعه © أو ارتفاعها © ارتفاعا مطلقا » ان دام 
الضد »© أو مقيدا بحالة وجوده » ان لم يرم الضد » لكن الارتفاع محال » 
لوجوب الوجود والقدم له ولصفاته تعالى ٠‏ 

والله تعالى - أيضا ‏ منزه عن الشريك : أى المشاركة من 
القدماء » فى ذاته تعالى » أو صفاته » أو افعاله » لوجوب الوحدائية له 
تعالى ٠.‏ والأصل الجامع فى ذلك » سورة الاخلاص » كما قدمنا ©» فةد نفت 
هذه السورة » أنواع الكفر الثمانية : فقوله تعالى : « قل هو الله أحد » » 
نفى الكثرة والعدد » وقوله تعالى : :2 لله الصمد » ©» وهو الذى يتمد فى 
الحوائج © نفى القلة والنتص » وقوله تعالى : « لم يلد ولم يولد »© » نفى 
كونه علة لفيره » أو معلولا له » وقوله تعالى : « ولم يكن له كفوا أحد » » 





(1؟ الضدان هما الأمران الوجوديان » اللذان بينهما غاية الخلاف ©» 
فلا يجتمعان » لأنه متى ثبت أحد الحدين » ارتفع الآخر » والفرض أنه تعالى 
واجب الوجود وقديم » وكذا صفاته . 


والله تعالى -- كذلك - منزه عن الشبه من الممكنات : سواء ف؟ 
ذاته » أو صفاته ٠.‏ 

تنراق "كناترينت: افا تح كاد و يق الوالد و الول “ملسن مس بك 
مثلا ‏ ولدا له » بل خلقه الله .تمالى.يلا أب » كما خلق آدم بلا أب » بل آدم 
أغرب ©» حيث خلته الله تعالى » من تراب » يلا أب ».ولا أم »© فليس غيره 
تعالى »6 منفصلا عنه »© ولا هو منفصل عن غيره ٠‏ 

وهو تعالى - أيضا - منزه عن الأصدقاء : والمحال أن يكون لله' 
تعالى صديق »© على الوجه المعتاد » من أن كلا من الصديقين »© يعاون الآخر 
وينفعه »© فلا يناقى أن يكون الله تعالى صبديق »© بمعنى المخلص فى عبيادته 
تعالى » لكن لا يجوز أن يطلق على أحد » أنه صديق الله تعالى » لانه لم يرد 
به الشرع » مع أنه يوهم المعنى المحال ٠‏ 

وكيا أنه يستحيل على الله تمالى الاصدقاء » يستحيل عليه الأعداء» 
ل 
تعالى عدو ©6., بمعنى المخالف لأمره ؛ كما فى قوله. تعالى : ( يوم يحشر أعداء 
الله الى الثار » . (فصلت : 4م » 


ب والله تعالى - كذلك - منزه عن الزوجة والصاحبة . 

.وقد ورد نفى ذاك كله » عندما تناولنا ما يثبت من وجوب مخالفته تعالى. 
للحوادث » والأصل الجامع فيه » قوله تعالى : « ليس. كمثله شىء وهو 
السميع البصير » . ( الشمورى': 117 


كما سبق أن أشرنا الى ذلك آنفيال© . 
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المبحث الثالث 
فى صفات المماتى 

تمهصسد : : ٠‏ 
اذا كانت الصفات السلبية ©» قد نفت عن الله تعالى » أمورا لا تليق 
بذاته المتقدسة ؟ كما رأيئا فى المبحث السابق ©».فان صفات المعانى © التي 
نعقد لها هذا المبحث © قد أثبتت لله عز وجل - معانى وجودية تقوم 
بذاته » ونحسي .آثارها : فخلق الله تعالى » دليل قدرته .. وكونه على صفات 
.مخصوصة ». دليل ارادته . وأحكامه تعالى واتتانه لخلقه ©» دليل علمه :٠‏ 

الى غير ذلك © مما يدل على تلك الصفات . 


معنى هذه الصفات : 

'ونذكر بما قلناه » بادىء ذى ددء » من أن صفات المعانى 0 
كل صفة قائمة بموصوف »© اوجبت له حكما : 

فقِيامم القدرة بذات الله. تعالى » مثلا » أوجبت له حكما ©» هو : كونه 


.قعالى قادر! . وقيام الارادة بذاته تعالى » أوجبت له حكما » هو ؛ كونه 


صفات المعانى : بين النفى والاثبات : 

وصفات المعائى ؛ فى اثباتها الله تعالى » ونفيها عنه ‏ عز وجل من 
كبريات المسسائل ؛ التى وقع فيها الخلاف بين العلماء » فبعد أن أجمعوا 
أخظفو! بعذ ذلك فى هل تحب له هذه الصفات لمعان ©» هى : القدرة ©» 
والارادة » والعلم » والحياة » والسمع » والبصر » والكلام ؟ » أم تجب له 

فذهبت المعتزلة الى أنكار صفات المعانى . 


ل وآقتهنا هسام بن الحكم على أنها معان محدثة . 


3 .ها - 


كيا أثبتها سليمان بن جرير على أنها معان © لا توصف بالوجود ©» 
ولا بالعدم ٠.‏ 

أما السنة فقد اثبتوها صفات قديمة © قائمة بذات الله تعالى . 

وسنقتصر من بين هذ «المذاهب »© على بيان مذهبى : المعتزلة واهل 

العقفحة .. 

(1) مذهب المعتزلة : ذهبت المعتزلة الى القول بانكار صفات المعانى ؛ 
لتحت للك بركلال حسف 
3 أنه تمآلى لو كان « عالما » يبعنى هو العلم » مثلا » لكان لا يخلو 
أن كون هذا الى 6:وهو الملم. © مملونا 2 اوالا يعون يغلونا :+ 

فان لم يكن معلوما © فلا يصح اثباته © لأن اثبات ما لا يعلم © يفتح 
باب الجهالات ٠. 00١6©‏ 

وان كان ذلك المعنى معلوما » فلا يخلو « اما أن يكون : موجودا أو 
معدوما . 

لا جائز أن يكون المعنى » وهو العلم » الذى فرضنا فيه الدليل » 
معدوما »؛ لأنه لو جاز أن يكون كذلك »© لجاز مثله فى الواحد منا © أى أن 
يكون عالما بعلم مجهول » والتالى ناطل »20 »© فيطل ما أدى اليه » وهو كون 
المعنى معدوما . وأيضا »؛ لا يستحق الله تعالى » هذه الصفات » لمعان 
معدومة »6 لأن « العدم مقطعة للايجاب »© مزيلة للاختصاص والعلل »)2929 .. 
وأذااك كم إل عبان هذه اللسنباف + اناك مشدوية دشن ان كر 
مستحقا لها © لمعان موحودة . ٠‏ 

ولا جائز أن يستخقها ؛ لمعان موجودة » لأنه لا يخلو 5 اما أن يكون 
ذلك المعنى المعلوم الموجود : محدثا © واما أن يكون قديما . 
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ل أؤأا ب 


لا جائز أن يكون ذلك المعنى محدثا ». لأن المحددث لايد له من محدث 6* 
البق انا أن عون مدني عه المعانى ©» نفسى القديم تعالى »© واما أن. 
يكون غيره »© من القادرين بقدرة ٠‏ 

لا يجوز ان يكون محدثها » نفس القديم تعالى © لأنئه يجب أن يكون. 
على هذه الصفة »قبل وجود هذا المعنى » لكى يصح منه ايجاده » أى يجب 
أن يكون عالما ؛ مقلا © قبل وجود العلم. » حتى يصح منه ايجاد العلم » 
كذلك الأمر » فى سائر المعانى » فلو توقف كوئه عالما » على وحود هذا المعنى. 
المحدث ؛ وهو العلم » لأدى.ذلك الى أن يتوقف كل واحد منهما على الآخر » 
“فل يحصلان © ولا واحد مئثهما » وذلك محال »00 . 

وكذلك لا يجوز أن يكون الله تعالى » قد أحدث هذه المعانى : اذ ل 
أحدثها ؛ فاما أن : يحدثها فى نفسه ؛ أو يحدثها فى غيره » أو يحدثها لا فى 
محل »؛ لكن ذلك باطل »© فبطل ما أدى اليه » وهو استحقاقه تعالى هذه 
الصفات. » لمعان محدثة ٠‏ ودليل بطلان التالى أنه : 


لا جائز أن يحدثها فى نفسه : اذ لو أحدثها » لكان محلا للحوادث * 
كيف وقد ثبت أنه تعالى قديم ٠‏ 

ولا جائز أن يكون قد أحدثها فى غيره : لأن ذلك الغير » يجب أن يتصف 
بمحله » فمن حله اللون » مثلا » كان هو المتلون » ومن حلته الحركة » كان هو 
المتحرك بها » دون غيره © فيستحيل على الله تعالى 4 أن يكون متصفا 
يما فى غسيره ٠.‏ 

ولا جائز أن الله لا فى محل : لأنها أعراض » والأعراض لاتقوم بثفسها » 
« فلا يصح أن يحدث تعالى حركة قائمة بنفسها » لا فى متحرك » ولون قائم 
ينفسه »© لا فى متلون )50) .. 
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كما لا يجوز » أن يكون محيث هذه المعانى ©» غيره تعالى : « وإن 
القادر بالقدرة ؛ لا يصح-منه ايجاد هذه المعاني » فاذا لم يصح » أن يكون 
:تعالى » مستحقا لهذه الصفات » لمعان محدثة 21١»‏ > تعين ان يكون مستحتا 
.لها » لمعان قديمة . 

ولا جائز أن يستحقها تعالى ؛ لمعان قديمة : لما يؤدى اليه من تعدد 
التدماء » وقد كقرت النصارى » باثبات ثلاثة أقانيم :؛ .فكيف باثبات سبعة 
قدماء ؟ ٠‏ 

ويلاحظ أن شبهة المعتزلة هذه ») هى قسبهة واهية: »© اذ يرد عليها 
بأن : المحال »© أثما هوا تعدد ذوات قديمة © أما اثبات ذات 6 موصوفة 


بصنات قديمة © فلا وجه لاستحالتها . 


وأما ما تقوله المعتزلة » من 5 

عد أ العلم : مصبدر » يطلق ويراد به : اسم الفاعل » تارة » واسم 
المفعول » تارة آخرى » ومن ثم »© تأولوا لفظ العلم » الوازدة فى الآيات 

وأن القوة : المراد منها » فى الآيات الكريمة ؛ وصف أقتداره » وأنه 
أقدر القادرين “* دون أن تكون هناك دلالة على ثبوت صفة لله عز وجل ب 
'قسمى القدرة . ٠‏ 

فهو مدفوع بأن الكلام » متى أمكن حمله على الظاهر » لا يجوز العدوكق' 
عن معناه الحقيقى » الى معنى. آخر ء. 

(لب) مذهب أهل السنة : 

ذهب أهل السنة : أشاعرة وماتردية » الى أن الباى تعالى » تادر 


م م6 5 5 0 لد + 0 
بقدرة مريد بأرادة ؛ عالم بعلم » حى بحياة » سميع يسيع )نصير بيصر » 





(١960‏ لس 


قائمة بذاته تعالى . وتأيدوا فى ذلك »© بالعقل والسمع : 

أما العتل : فقد استدلوا بعذة ادلة » نختار منها اثثين : 

أولهما : حاصله ما يلى ؛ 

« أنه قام الدليل » على أنه تعالى عالم قادر ©» فلا يخلو اما أن يكون 
"المفهوم من الصفتين : واحدا ©» أو زائدا * 

فان كان واحدا : فيجب إن يعلم بقادريته » ويقدر بعالميته » ود تَ 
.من علم الذات مطلقا » علم كونه عالما قادرا » وليس الأآمر كذلك © فعرف 
الاعتبارين مختلفان » فلا يخلو اما ان يرجع الاختلاف : الى مجرد اللفظ 6 
أو الى الجال »© أو الى الصفة : 

وبطل رجوعه أآلى اللفظ المجرد : فان العقل ©» يقضى باختلاف مفهومين' 
.معقولين » لو قدر عدم الالفاظ أصلا » ما أرتاب فيما يصوره ٠‏ 


ويطل رجوعه الى الحال : فان اثمات صنفة » لا توصف بالوجود * 
بولا بالعدم © اثبات واسسطة بين الوجود والعدم »© والاثبيات والبفى " 
فتعين الرجوع الى صنة قائمة بالذات »0206 . 
ويمكن أن يناقش هذا الدليل » بأن « مراد المعتزلة » هو الاتحاد ف 
الما صدق ؛ وهو لا ينانى الاختلاف فى المقهوم » اذ مفهوم القادر هو : المتمكن 
من الفبعل »؛ ومفهوم هو ٠‏ المنكثف له الأشياء ... الخ » مع الاتحاد ف] 
ار » والما صدق )520) . 
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أن النصوص واردة © يكونه تعالى قادر! »© مريدا © عالما » حيا مد 
سميعا » بصرا © متكلما . 

ومعلوم فى .الشاهد »© أن كون الشخص منا قادرا وعالما » معللا بالقدرةة 
والعلم » فيجب أن يكون كذلك فى الفائب . 

وأيضا أن شرط صدق المشتق على واحد منا » ثبوت المثتق منه له ©». 
فلو صدق على أحدثنا أنه كريم » مثلا » فشرط صدق هذا عليه » هو ثبونت. 
الكرم له » وكذلك ثبرطه فى الغائب . واذا » مادام قد وردت النصوص ©» 
باطلاق اسم القادر المريد ... الخ عليه تعالى » وجب أن يتصف سيحاته. 
وتعالى بمبدا الاشتقاق » وهو القدرة والارادة والعلم ... الخ . 

ويمكن أن يناقشى هذا الدليل » فيقال : أنه مبثى على قياس أمر علئ. 
آخر © لشبوت حكم المقيس عليه للمقيس »© فهو دليل يستعمله الفقهاء » 
لاثبات حكم شرعى »© ولا ينيد الا الظن © وهذا النوع من الادلة © يسميه- 
المناطقة : بالتمثيل » وهو غير معتبر فى العقائد عند المحتقين . ومع ذلك 4. 
لو سلمنا بصحة اعتباره » فلا نسلم بتحقق شرطه هنا » لآن شرطه عند: 
الفقهاء : عدم وجود فارق بين الأصل  »‏ وهو المقيس عليه - »© وبين. 
الفرع  »‏ وهو المقيس ‏ »© وهو ليس متحقق هنا . وبيان ذلك أن القدرة” 
فى الشاهد  »‏ أى فى المثيس علية ‏ »© قد تزول »© وقد تزيد > أو:تنقص ». 
وليست مؤثرة عند أهل السنة + والأمر ليس كذلك » بالنسبة للبارى تعالى »- 
فيجوز أن يكون ذلك الفارق © هو المقتضى لزيادة الصفات فى الانسان. »- 
وقيامها به » وهو أيضا المانع من زيادتها على الذات ؛ فى حق البارى »- 


و 


سبحائه وتعالى<1) ٠‏ 


وأما السسمع ٠‏ فهناك آيات كريمة » من القراآن الكريم » تثنت. ه ذه: 
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فى مواضع مدة » من القرآن الكريم » من مثل * 


قوله تعالى : « أنزله بعلمة »© ٠‏ |( النساء : ١55‏ ) 
وقوله تعالى * ١‏ فان لم يستجينوا لكم فأعلموا أنما انزل بعلم الله » 
( هود : 11١5‏ 


وقوله تمالى : « ول يحيطون يشىء من علمه الا نما شساء »© ٠‏ 
( اليقرة * مه"» ) 
كذلك أشىث » سيحانه وتعالى » لنفسه القدرة © فى مواضع عديدة “ 
القرآن الكريم » من مثك : 
قوله تعالى * ” أو لم يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد منهم قوة » .. 
( فصلت : ه8١‏ 
وقوله تعالى : « أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » . 
( الذاريات : 4ه » 


الا انه يمكن الرد على هذه الآيات »© بأن من المعتزلة © كالهزيلية » 
لا يمتعون اطلاق اسم الصفة عليه تعالى » ولا يمنعون من أن يكون علمه عين 
ذّاته ©» وقدرته أيضا » دون أن تكون هاتان الصفتان © وغرهيا © من 
حفات المعانى »© آمرا زائدا على ذاته تعالى . 


وهكذا »© يتبين أنه : لم يتم لأحد الفريقين »© الاستدلال على مدعاه ©» 
نا يجعلنا نقطع بأن من الي » فى هذه المساآلة > تفويض الأمر لله رب 
العالمين » مع ملاحظة » أن هذه المسالة » لا تعتبر من المسائل المؤثرة على 
العقيدة ©» فلا يترتب على القول باشبات تلك الصفات © أو نفيها ©» تكفير “ 
أو تفسيق ... 


هذا »© وصفات المعانى » المجمع عليها عند أهل السنة : أششاعرة 
وماتردية: » سبعة » هى 1 


هوا 
القمرّة - والارادة - والعلم # نوالحياة # والممع - واليضان ب 
والكلام . 
أما ما وراء ذلك ؛ من نحو : التكوين »' والاتراك » فعقد الماتردية ققطا ٠١‏ 


وسلثفره © فيما يل © لكل-صفة »>”من. الخصفنات: » المجمع عليها عندهم ‏ 
يثنا امت نهد : 5 


المطلب الأول 
ف صفة القدرة 


(1) تعريفها: 

.ددءا نشير الى:» أن تعريف'آئ صفة » من: هنقه الضفات» » اثما هو 
:تعريف بالرسسم: » لآن التعريف بالحد » يحتاج الى تقصور تام للمعرف © 
.ولا يعلم كته ذاته وصفاته تعالى »© الا هو » فلذلك استحال التعريقف: بالحدا ., 

ناذا جئنا الى تعريف القدرة » وجدناها تعنى ى اللفة : القوة: 
والاستطاعة .قال تعالى » حكأية عن لوط » عليه السلام : « قال" لو أن لى. 
.بكم نقوة أو أوى الى ركن ششديد » . هود 5 .م )» 

وعرفها المتكلمون بأنها : 

صفة آزلدة » قائمة بذانه تعالى زائدة عليها » متأتى. بها ايحاد اللمكن 
واعدامه 6 على وقف العلم والارادة ٠‏ 

فقدرة الله تعالئ ©» من الضفات الواجبة له » تتظطق. باكنكثات » إنجاود!' 
واعداما » أى تتعلق بالجائز »6 فلا تتعملق بالواحب »© ولا باكنستحيل؛ :* 
وماهيته » فلا يقبل ايجاد! ولاعدما » من غيره » فلوٌ تطقت القكرة باتنادة يد 


لاوا ل 


لزم تحصيل الحاصل » وتجصيل الحاصل عبث »© والعبث محال عليه تعالى م 
ولو تعلقت باعدامه » لزم قلب الحقائق » وقلب الحقائق محال عليه تعالى ٠.‏ 

وأما أنها لا تتعلق بالمستحيل : فلآن المستحيل معدوم » لذاته وماهيته " 
فلو ايقن دا وابسادا رمن قرم كلق افك العدرة مدان 6" لزي للدي 
الحاصل ؛ وتحصيل الحجاصل عيث »© والعبث محال .عليه تعالى . ولو تعلقت 
بابحادة 6 لوم كلب الحقائق 6 وهو يكال عليه كمالى © عها من + 


وفى التعبير بقولهم ( يتأتى ) : أشارة الى أحد تعلقات القدرة » وه 


وقولهم ( بها » : اشارة الى أن القدرة » وان كانت صفة تأثير » الا أن 
التأثير الحقيقى » انما هو للذات المقدسة »© واسنناده اليها » انما هو من 
باب ؛ أسسناد الثشىء الى سيبه » فيكون ضربا من المجاز العقلى » ومن ثم » 
يحرم أن يقال : القدرة فعالة » أو انظر فعل القدرة » ونحو ذلك » لما فيه 
من ايهام »© أنها المؤثرة بنفسها » ومن قصد ذلك كفر ٠.‏ 

وقولهم ( ايجاد الممكن واعدامه ) ٠‏ اشارة الى تعلق آخر » هو 
التنحيزى الحادث » وسياتى تفصيل ذلك © فيما بعد . 


وقولهم !( على وقف الارادة ) : يعنى أنه » اذا كانت الممكنات » يستوئى 
ايجادها واعدامها بالنسبة للقدرة »© كان لابد لها من مرجح © يرجح جانب 
الوجود على العدم » أو العكس » وهذا المرجح » هو : الارادة . فاذا سبق 
فى علم الله تعالى » وجود شىء »2 ورحجحت الارادة وجوده » فى وقت بعينه » 
أوجدته القدرة . واذا سيق فى. علم الله تعالى » اعدام شىء » ورجحت 
الارادة عدمه » فى وقت بعينه » أعدمته التدرة . 


هذا » والمتكلمونٍ متفقون. على أن القدرة » يتم يها ايجاد الممكن 
وأعدامه »؛ خلافا للامام الاشعرى » الذى يرى أن .القدرة ؛ لا تتعلق بباعدام 
الممكن »© ائما عدمه » يكون بقطع أسباب الوجود عنه » ونظير ذلك فى' 


لم؟ةآا سس 


الشاهد » المصباح الكهريائى المشىء © اذا انقطع عنه التيار الكهربائى 4 


أنطفا ننه 4 2 


الاخراج بالمحترزات : 

تولهم ( صفة أزلية ) : جنس فى التعريف © أو كالجنس »© تشمل جميع 
المنات الواحبة الله تعالى »© اذ ليسس الله تعالى » صفة حادثة » حتى لا تكون 
ذاته المقدسة »© محلا للحوادث »© فيلزم المحال » وهو قدم الحادث » أن 
حدوث القديم ٠.‏ 

وقولهم ( قائمة بذاته ) : فصل أول »© أخرج الصفات السلبية © كالقدم» 
والبقاء » وصنفات الأفعاك *» كالخلق » والرزق » والاحياء ©» والاماتة . 

وقولهم |( زائدة عليها » : فصل ثان »© يخرج الصفة النفيمسية 
( الوجود ) © فانها عين الذات » بناءا على أن الوجود عين الموجود »© على 
ما قاله الشيخ الأشعرئ . 

وقولهم /( ايجاد الممكن واعدامه ) : فصل ثالث » مخرج لما عداها » من 

وقولهم ( على وفق.الارادة 4 : جاء ردا على الفلاسفة » القائلون بأن 
صدور العالم عنه تعالى بطريق الايجاب »© هذاته تعالى علة تامة للعالم » 
.وهو قديم ©» فمعلوله .قديم كتدمه تعالى . نعم » عللوا ذلك الايجاب الذاتى » 
بعلمه تعالى » بوجه الحكية » فى صدور العالم » على هذا النحو القديم .., 
لكن الحق » أن المالم حادث » كما مر »© وأن الله تعالى خلقه بالاختيار . 


(ب) تعلقاتها : 
اشرنا فيما سيق »© ألى أن قولهم فى التعريف : « يتأتى بها » » جاء 

ثسارة الى أحد تعلقات القدرة » وهوا الصلوحى القديم » وعرقوه بأنه : 
صلاحيتها أزلا » للايجاد والاعدام » فيما لا يزال .٠‏ 


ل 4ة؟|] لهم 


كما أشرنا ‏ أيضا ‏ الى أن قولهم فى التعريفة : « ايجاد الممكن 
ؤاعدامه » ©» جاء اشارة الى تعلق آخر »© هو التنجيزى الحادث © وعرنوه 
ميآته * 

أيحاد الشىء 43 واعدامه 6 بالفعل .2 

وهذان © هما التعلقان للقدرة » على سبيك الاجماك ٠‏ 

وقد فصل المتكلمون ذلك »© فقالوا » بالاضافة الى تعلقهة الصلوحى 
”القديم » أنها تتعلق : 

بعدمنا فيما لا يزال قبل وجودنا . 

وباسستيرار الوجود بعد العدم . 

تعلق قبخة » فى هذه الثلاثة » بمعنى أن الممكن فى قبضة التدرة » فان 
تشاء يله تعالى 6 أيقاه على عدمه 6“ أو على وجوده م وان شاء تعالى "' 
#أوجده 6 أو أعديه ٠‏ 

سر وبايحادنا بالفعل بعد العدم السابق ٠.‏ 

.ل وباعدامئا بالفعل بعد الوجود . 

.ل وبايجادتا بالفعل حين ألبعث ٠‏ 
0 تعلقا تنحجيزيا حادثا » فى هذه الثلاثة الأخيرة ٠‏ 

.وعلى ذلك »© فأقسام تعلقات القدرة » سبعة تفصيلا ٠‏ 


( < ) أدثلتها: 

:الآدلة العفقئية : 

من الادلة العقلية » التى ساقها المتكلمون » على وجوب القدرة له 
جتمالى : 

الله صانع قديم » له مصنوع حادث » وكك من كان كذلك » تجب له 
«لقدرة والاختيار » فالله تجب له القدرة والاختيار ‏ 


سل لىة؟ سمه 


له » عز وجل . 

وأما أن له تعالى مصنوعا حادثا ©» فلما مر أيضا ؛ من الادلة. التى 
قدمناها » على حدوث العالم بجميع اجزائه . ْ 

ويقول الشيخ محمد عبده » فى الاستدلال على اتصاف الله تعالى 
بالقددرة : ١‏ 

« لما كان الواحب 2( هو مبدع الكائنات » على متقتضى علمه وارادته 4 
فلا ريب يكون قادرا »؛ بالبداهة » لآن فعل العالم المريد » فيما علم وأراد » 
انما يكون بسلطة له على الفعل » ولا معنى للقّدرة » الا هذا السلطان »206 .. 


الآدلة النقلية : 

فاذا 'حئنا الى اثبات هذه الصفة لله سبحانه :وتعالى ‏ من الكتاب 
لكريم » ؤجدنا أنه قد'ورد فيه » وصف الله تعالى » بعموم القدرة وشمولها » 
من مثل قوله تعالى : « ان تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسيكم به الله 
فيغفر أن يشاء ويعذب من يشساء والله على كل شىء قدير » ٠‏ 

( البقرة : 586 ) 

هذا » لجانب أنه لا تكاد تخلو سورة » من سور القرآن الكريم » من 
ذكر آيات كونية © تقدم 'دليلا لا يقيل الجدل »© فلا المناقتشة ©» على قدرته 
تعالى » ويعد حجة بينة على هؤلاء المشركين ؛ الذين زين لهم القسيطان : 
الشك » أو الانكار © فى قدرته تعالى على البعث: » من مثل : 

قوله تعالى : « ان الله فالق الحب والنوى يُخرج الحى من الميت 
ومخرج المبت من الحى ذلكم الله فأثى تؤفكون ٠‏ فالق الاصباح وجعل الليل 
سكنا والشمسنى والقمر حسيانا ذلك تقدير العزيز العليم ٠‏ وهو الذى جعل. 
لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . 


)3 الشيخ منفيد عدذه : رسالة التوحيد ٠.‏ ص 52 .' 


كك 


وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لتوم 
ينفقهون . وهو الذى أنزل من السماء ماء خآخرجنا به نبات كل شىء فأخرجنا 
منه خضرا نخرج منه حبا مترأكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات 
من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا أثمن 
وينعه أن فى ذلكم الآيات لقوم يؤمثون © . ( الانمام : مه5- 51 ) 


وقوله قعالى : :7 الله الذى.رفع. السموات بغبير عمد ترونها ثم 
أستوى على العرثى وسخر الشمس والتمر كل يجرى لأجل مسمى يدير الآمن 
يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون . وهو الذى مد الآرض وجعل فيها 
رواسى وأتهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى -الليل والنهار 
أن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون .. وى الآرض قطع متجاورات وجفات من 
أعثاب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها' 
على بعض فى الاكل ان فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » . 

( الرعد: 5 -) 


ولا نعدم فى السسنئة النبوية المطهرة ما يثيت صفة القدرة له تعالى » 
فعن جابر ‏ رخى الله عنه ‏ قال(21 : « كان رسسول الله صلى الله عليه 
وسلم - يعلمنا الاستخارة فى الأمور كلها » كما يعلمنا السورة من القرآن » 
يقول : اذا هم أحدكم بالآمر فليركع ركعتين من غير الفريضة » ثم ليقل 5 
اللهم انى استخيرك بعلمك » واستقدرك بقدرتك © وأسألك من فَضلك 
العظيم ©» فانك تقدر ولا أقدر » وتعلم ولا أعلم » وأنت :علام الغيوب ... » 
الحديث0؟) . 





اعد محى الدين الصاى : دراسات فى الفكر المقدى. والأخلاق فى 
(؟) ا.د محى الدين الصافقى : دراسات فى الفكر المقدى والأخلاق فا 
الاسلام » ص 5؟١1‏ 191 . وأبويجورى ؛ تحفة المرية » ص ./ا الا؟ . 


ام 


المطلب الثانى 
فى صغة الارادة 


١‏ ) تعريفها: 

تعريفها لفة *: 

تعئئ الأرادة » عند أهل اللغة : القصد » والخشيتة ٠‏ 

تعريفها أصطلاحا : 

وعرفها المتكلمون بأنها : 

صفة » قديمة » قائمة بذاته تعالى » تخصص المكن ببعض ما يجوز 
.عليه » من الأمور المتقابلة ٠‏ 

شرح التعريف : 

فارادة الله' عزا وجل » من الصفات الواجبة له تعالى . 

قولهم :( قديمة ) : جاء ردا على الكرامية » الذين قالوا بارادة حادثة » 

وقولهم ( قائمة بذاته ) : جاء ردا على أبى على الجبائى »© الذى قال 
بأن ارادة الله قائمة فى غير محل » وردا على النجار » من المعتزلة ‏ أيضا ل 

وقولهم |( زائدة عليها ) : جاء ردا على مت زعم » من المعتزلة والفلاسفة» 
:أن أرادته تعالى عين ذاته ٠.‏ 

وقولهم ( الممكن » : اشسارة الى أن الاراءدة » لا تتعلق بالواجب ©» ولا 

أما أنها لا نتعلق بالواجحب : فلانه تعالى » موجود لذاته وماهيته “" 
.فلا يقبل من غيره وجودا » ولا عدما ٠.‏ فلو خصصته بالايجاد » كان ذلك 


جح اويل ابح 


تحصيلا للحاصل ©» وهو محال فى حقه تعالى »© ولا خصصته بالعدم » كان 
نلك قلبا للحقائق » وهو أيضا - محال عليه تعالى . 

وأما انها لا تتعلق بالمستحيل : فلأن المستحيل معدوم لذاته وماهيقه » 
فلا يقبل من غيره عدما »© ولا ايجاد! . فلو خصصت عدمه »© لزم تحصيل 
الحاصل »© وهو المحال عليه تعالى . ولو خصصت وجوده » لزم قلب 
الحقائق » وهو محال - أيضا ‏ عليه تعالى . 


وقولهم ( الأمور المتقابلة »؟ : جاء اشارة الى أنه اذا كان الممكن » 
تستوى جميع شسئونه » من حياة وموت » ووجود وعدم » وذكاء وقباء ٠.‏ الخ» 
فان الارادة هى ألتى ترجح فيه أمرا على أمر آخر © هو الوجود بدلا عن 
العدم » والصفة المخصوصة بدلا عن سائر الصفات »© والزمان اللخصوص 
بدلا عن سائر الأزمئة © والمكان المخصوص بدلا عن سائر الأمكنة » والجهة 
المخصوصة بدلا عن سائر الجهات »؛ والمقدار المخصوص بدلا عن سائر 
التادير ٠.‏ وهذه الأشياء تسمى : « الممكنات المتقابلات » » أو : « الأمور 
المتقايلة » ©» وقد نظمها بعضهم بقوله<0) : 

المكثات المتقابلات ‏ وجوندنا والعدم الصفات 
أزمنة أمكنتنة جهات>) كذ االمقادير روى الثقات 


الاخراج بالمحترزات : 

تولهم |( صغة قديمة ١‏ : جنسس فى التعريف »© أو كالجنس »© تشمل جميع 
الصفات الواجبة لله تعالى ٠‏ 

وقولهم ( قائمة بذاته ) : قيد اول » أخرج الصفات السلبية » فانها 

وقولهم ( زائدة عليها ) : قيد ثان » أخرج الصفة التفسية ( الوجود ) » 





إ(1) البيجورى : البيجورئ على السنوسية . من .وس 381 


عدج اه 


وقولهم ( تخصص الممكن . . . الخ ) : قيد ثالث » مخرج لما عدا الارادة؛ 
من صفات المعائى »© من نحو ؛ القدرة والعلم © والحياة » وغيرها . 


_ب) عمومها : 
والارادة » .على مذهب أهل .السنة » تتعلق يجميع الممكنات © بيا فى 
أرادة الله تعالى »؛ قاصرة على الخير © وأنه تعالى لا يردد الشرور »© ولا 
القبائح . ومن طريف ما يحكى ؛ أن القاضى عبد الجبار الهمدانى » دخق 
على الصاحب دن عباد 6 وعئده الأستاذ أبو اسحق.الأسفرايينى » فلما رأى 
فقال الأستاذ : سبحان من لا يجرى فى ملكه: الما يشساء . 
فقال عبد الجبار : أفيريد ريثا أن يعصى .. 
فقال عبد الجبار : أرأيت ان منعنى الهدى » وقضى على بالردى »2 احسن 
الى آم أساء ؟ . 
فقال الاأستاذ : « أن منعك ما هو لك » فقد أساء ؛ وان منعك ما هو 
له » فهو يخص برحمته من يشساء 0106 . 
لكن » هل يجوز نسبة الشرور والقبائح اليه تعالى » بأن يقال : الشئ 
من الله تعالى » كما أن الخير منه تعالى ؟ ٠‏ 
اجابة على ذلك » نقول : ان أدب المؤمن أمام الرب تعالى » هو الذى 
يمنع من نسبة الشرور اليه تعالى © مما.يجعلنا لا نجوز ذلك » اللهم الا فى 
( ج ) تعلقاتها : 
بان مما تقدم »© أثناء تعريف الارادة » أن قولهم : « تخصص الممكن 6 * 
جاع اشارة الى التنحيزى القديم » أحد تعلقى الارادة ٠‏ 


. ص 8لا ل إلا‎ ٠ تحفة المريد‎ ١ البيجورى‎ )١( 


سم اق كارت 


ونضيقة هنا » أن للازادة تعلقين آخرين. ». مع: التحقيق : 
ا أحدهها صلؤسى قديم » هو صلاحيتها فى الازل-للتخصيض.» ممع 
نيوت التخصيص بالفعل ازلا . 
والثانى تنجيزى قديم » وهو تخصيص الله تعالى الشىء ازلا 
بالصفات ©» اق يهان أنه يوجد عليها.فى الخارج . 


( د ) ادئتما: 
الآدئة الفقكية : 


مما ساقه المتكلمون » من أدلة عقلية » على وجوب الارادة له تعالى : 

أنه تعالى فاعل للعالم بالاختيار » وكل من كان كذلك » تجهب :له-الارادة» 

أما أنه تعالى فاعل بالاختيار : فلأنه لا يخلو اما أن يكون تعالى. : فاعلا 
بالايجاب » أو فاعلا بالطبع » أو فاعلا بالاختيار(» . 

لا جائز أن يكون تعالى فاعلا بالايجاب : لانه لو كان فاعلا بالايجاب » 
لكان المصنوع »6 وهو العالم » قديما » لا حادثا » لكن التالى ياطل »© لقيام 
الادلة على حدوثه »© فيطل ما أدى اليه » وهو أن يكون تعسالى فاعسلا 


بالايجاب , 
وكونه تعالى فاعلا بالطبع : لا يخفى نساده © فتعين أن يكون تعالى 
قاعلا بالاختيار . 


(1) الفاعل امنا أن يكون فاعلا : بالايجاب © أو باكتيار » أو بالطبع ., 

فالفاعل بالايجاب : هو ما صدر عنه فعله » صدور اللطؤل عن علثة “' 
أى ما كان لازمنا لذاته . 

والفاعل بالاختيار : هو الذى ان شاء فعل © وان شماء ترك »© ومصنوعه 
غير لازم » ولابد من تأخره عنه » وحدوثه بمؤثر آخْر » وهو القدرة .. 

ذاما الفتاعل بالطبع : نهو الذى يصدر عنه قعله » عند استيقاء 
التشروط »؛ وزوال الموانع ٠‏ 


حا لك لت 


واما أن كل من كان كذلك » تحب له الارادة : فلأن الاختيار » معناه 
هو : النظر الى الطرفين » والميل الى احدهما ٠‏ فكأن المختار » ينظر الى 
طرق كته ينيل :الى الحررعها :. 


ومعنى الارادة : النظر الى الطرف المراد » سواء نظر الى الطرف 
الآخر © أم لأا ٠‏ فكأن المريد ينظر الى الطرف الذى يريده » من غير ملاحظة 
الطرف الآخْر . 

وبالتائى » يكون الاختيار أخص من الارادة » وهى اعم منه.» فاذا ثبت 
الأخص » وهو الاختيار » ثبت الأعم وهو الارادة . 


الادلة النقلية : 


ناذا جتنا الى ووعن القران الكريم » والسنة الشريفة » من اثيات هذه 
الصفة نت عز وجل - وحدناهما يقرران اثبات ': الارادة والمشيئة لله * 
سيحأنه وتعالى ٠‏ 


فين الآيات الكريمة التى تثبت ذلك : 
قوله تعالى : « ولو شاء الله ما أقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد 6 .هج 
( البقرة : 1م؟ » 
حرتوقولة عفاك لان ريك شال ليوف 1 “مو 113 
وقوله تعالى : « ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشضاء » . 
( ايراهيم : /ا؟ » 
وهذه الآية الكريمة »© تبين أن الهداية والاضلال »© واتعآن بيشضيئته 
تعالى © كالخلق » سواء يسواء ٠.‏ 
وقوله تعالى : « وان الله يهدى من يريد » ٠.‏ (الحج 1١١:‏ » 
وقوله تغعالى : « وريك يخلق ما يشاء ويختار » ٠‏ 
( القصصن : بم ): 
ومن السنة النبوية الشريفة » ما روى عن أبى هريرة ‏ رضى اللا 


ل#.؟ لد 
منئه ‏ قال١2‏ : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقول أحدكم ٠‏ 
اللهم أغفر لى ان شسئت » وارحمنى ان شئت » وارزقنى ان شئت ٠‏ وليعزم 
مسئلته »> أنه يفعل ما يشاء » ولا مكره له »6 09 . 
ولا يفهم أهل اللغة » من المريد » الا ذات متصفة بالارادة . 


تقريع : مغايرة الارادة للأمر والعلم والرضا : 

لما فسر الكعبى والبغداديون » من المعتزلة » ارادته تعالى لفعل غيره » 
يأمره به ©» وارادته لفمل نفسه » بعليه به . 

وفسر يعضهم ارادته تعالى » يأنها الرضا . 

احتيج ألى التنبيه الى أمر هام » هو مغاير25©) . 

الارادة لهذه الثلاثة : الأمر » والعلم » والرضا . 

أما مغايرة الارادة للأآمر : من حيث اللفظ ©» فظاهرة »© اذ لفظ هذا ©» 
غير لفظ تلك ٠‏ أما من حيث معناهما » فالأمر له صورتان : 

أولهما طلب: فعل غير كف : نحو أقم الصلاة .. 

وثانيهما طلب كف مدلول عليه بنحو كف : مثل قوله تعالى ؛ فى أن 


أما التهى » فله صورة وأحدة » هى : طلب الكف بلا الناهية » مثل قوله 
تعالى : « ولا تقربوا الزنا ») . ( الاسراء :9" ) 


وغنى عن البيان »© أن الارادة لا تعنى ما سيق ذكره »© وائما معناها 5 


قصد الشىء ٠.‏ 





1" البخارى : صحيح اليخارى ٠.‏ ى . كتاب التوحيد ٠‏ ص © »© باب 
قَ المشيئة والارادة . ص .م1 . 

إ(؟)ا عبد السلام : اتحاف المريد ٠‏ ص الم . ومحيد الأمير : حاكقشية 
الأمر . ص الم ٠‏ 
.)١(‏ تعتى بالمفايرة هنا : الانفكاك وعدم التلازم ٠‏ 


حدم زه لاحم 


وبناء على هذه المفايرة » يرى أهل السسنة »© أن الله » سسبحانه وتعالى * 

قد لا يريد الشىء »© ولا يأمر به : ككفر أبى بكر » رضى الله عنه 1 

وقد يريد الشىء » ولا يأمر به : ككفر أبى حهل . 

وقد لا يريد الشىء » ويآمر به : كايمان أبى جهل . 

واما مفايرة الارادة للعلم : فلان العلم صفة انكشاف » تتعلق بالواجبات 
والمستحيلات والجائزات ( الممكنات » ©» كما سيجىء فيما يعد ٠‏ أما الارادة 


فصفة تخصيص للممكن » ببعض ما يجوز عليه »© من الأمور المتنافية 
( المتتابلة ) » كما مر سسابقا ٠‏ 7 


واما مغايرة الارادة تلزضا': فلآن معنى الرضا : قبول الشىء » وعدم 
الاعتراض عليه . 

وليس معنى الأرادة كذلك » فالله -- سبحانه وتعالى : قد يريد الشىء » 
ولا يرضاه » كالكفر » فقد أراد الله -. عز وجل - من بعض عباده 62 وأخبر 


تعالى. أنه لا يرضهه لهم » فقال تعالى : « ولا يرضى لفياده الكفر » .: 
( الزير : 6)17 00 . 


(1) محمد الآمير : حاشية الآمير . صن ١٠م‏ . وعبدٍ السلام : اتحافة 
الريد ٠‏ ص ٠. 868١‏ ْ 


-6ة.؟ د 


المطلب الثائث 


(!) تعريفه: 

عرف المتكلمون »© علم الله تعالى © يأثه ٠‏ 

صفة »> آزلية » قائمة بذاته تعالى » زائدة عليها » تنكشف به جميع 
الواحبات » والحائزات » والمستحيلات » على وجه الاحاطة » على ما هو 
جه » من غير سبق خفاء ٠‏ 


شرح التعريف : 

فالله تعالى يعلص : الواجبات : من حيث كونها واجبات » بها فى ذلك 
ذاته تعالى وصفاتة . 

والمستحيلات : من حيث كونها مستحيلة » بما فى ذلك استحالة الشريك 
تطليه :قيال ا 

والجائزات : من حيث كونها جائزات » سواء ما وجد منها فى الماقى » 


.وما هو موجود الآن © وما سوف يوجد فى المستقبل ٠‏ 


الاخراج بالمحترزات : 
قولهم ( صفة ) : جنس فى التعريفا » أو كالجنس » تشمل جميع 


وتولهم /( ازلية » : فصل أول »© مخرج للعلم الحادث »© فهؤ مستحيك 
“عليه تعالى . ذلك أن العلم الحادث » هو : العلم الحاصل عن النظن 
.والاستدلال » أو هو ؛: ما تعلقت به القدرة الحادثة » فيكون شاملا للعلم 
الضرورى » الحاصل بالحواس - كالعلم الحاصل بالابصار © أو بالقسم - 
.وللعلم النظرى ؛ الحاصل عن النظر والاستدلال . 


)1 البيجورى 9 تحفة المريد ٠.‏ ص 1/5 ل وو ٠.‏ 
0 (م5١‏ - علم التوحيد ) 


لماء.١؟‏ د 


وانيا استحال ذلك عليه تعالى © لما يلزم عنه من قيام الحوادث بذاتهه 
تعالى » لجانب أنه يلزم عنه سيق الجهل فى حقه تعالى ؛ وكلاهيا محال . 
وقولهم ( قائمة بذاته ؟ : فصل ثان » مخرج للصفات السلبية » فانهة” 
لا تقوم بذاته » وانما تنفى عنه تعالى أمورا عدمية . 
وقولهم ( زائده عليها ) : فصل ثالث » مخرج للصفة النفسيق- 
9 الوجويد :يناذا تلن انب تفيين الذاك ف كا قرفا الى ذلك من كيل :: 


لما عدا صفة العلم » من صفات المعانى ٠.‏ 


(ب) تعلقاته : 

اختلف العلماء » حول تعداد تعلقات العلم »© لفريقين * 

| علبهوز اهل الشئة : 

وذقنا القود ان لضا كينها واحذا : تنجيزيا قديما . فيعلم الل 

سبغالة وتخالى : لف الاسعطلة ار علن ينا كن كله + و كه ومسو 15 
لملغى ؛ أو موجودة فى التقآل » فو تويك فى الستقبل » الظوار فى المعلومات » 
لا توجب تغيرا فى تعلق الملم »؛ فالمتغير انما هو ضفة المعلوم » لا تعلق 
العلم<١)..‏ 

يقول الشهرستاتى موضحا ذلك 4 بمثال مت الواقع المقنسوس » 
حاصله أنه : 

« لو علم ائسنان قدوم زيد غدا »© تر صادق أو غيره »© وقدرنا بكاء. 
نذا الثعلم » ثم قكم زيد » لم يددث لهذا الانفتان علم بقدونة »© لم يفتقر أللى. 
علم آخر بتدؤمه » اذ نسبق له العلم بقدومه » فى وت معين »© وقد «تمححل. 
ما علم ©» وعلم ما حصل » اذ الو قدرئا أنه لم يتجدد له غغلة وجهلة » استضال, 


(1) البيجورى : تحفة المريد . ص86 . 


11د 


أن يُقال : لم يغلم وجوده » بل يجب أن يقال : #نجر ما كان مثوؤقعًا » وتحقق 
ما كان متدرا » وحضل ما كان معلوما . 

والتفرقة التى يجدها هذا الالسان - فى نفسه - قبثل قدوم زيد » 
وبعده » لا تمود الى تجدد العلم » بل يعود فى حقه كانسان » الى احساس 
وآكراك ثم يكن ٠‏ أما بالتسبة الله عر وجل - فلا توجد هذه الجالة » لأنه 
لا تفرقة بين : المحتق » والمقدر » والمنجز » والمتوقع » فالمعلومات كلها » 
بالئنسية الى علمه تعالى 626 على وتيرة واحدة » +0 جه 


؟ ل بعض المتكلمون ٠‏ 

وذعبوا للتول بأن للغلم ثلاثة 'تتغلقات : 

تعلق تنجيزى قديم : بالنسبة لذات الله تعالى وصفاته ٠‏ 

:وتعلق صللوحى قديم : بالنسنبة لغيره تعالى © قل وجوده »2 فان 
العلم صالح لآن يتعلق بوجوده »© ولم يتحقق بوجوده بالفعل » لأآن ملم وجود 
الىء قبل وجوده » جهل ٠‏ 

وتعاق تنجيزى حادث : بالنسبة لغيره تعالى > بعد وجوده بالنتعل.. 

والتحقيق ما عليه الجمهور » من أنه ليس للعلم » سوى تعلق تنجيزى 
ديم » اذ لو كان له تعالى » صلوحى قديم » للزم الجهل عليه تعالى » لآن. 
الصالح لان يعلم » ليس بمالم »© وكذلك الأمر » لو كان له تغلق تتجيزى 
خادث ء لما يستلزمه ‏ أيضا ‏ من سبق الجهل عليه تعنالى » وكلاهما مخّل' 
عليه تغالى . 

لكن » ماذا يصنع اهل السنة » بما ورد فى القرآن الكريم » من آيات 
توهم حدوث علمه تعالى » من مثل : 





09 الشفرستانى : نهاية الاقدام . ص 18؟ وما بعدها . 
لزه البيجورى تحهقة المريد 8 ص نمه ع 


لب ؟]؟ سد 


قوله تعالى * « ولما يعلم الله الذين حاهدوا منكم » ويطلم 
المايرين » . ( آل عيران : ؟4١1)»‏ 


1 


وقوله تعالى : « ثم بعثناهم لنعلم أى الحزيين أحصى » .: 
( الكهفا - 15 1 
ويحيب أهل السنة » بجملة أجوبة » أحسنها ان المراد : أظهار متعلق, 
عليه تعالى . 


(<ت) أدلته: 

الأدلة العقلية : 

قدم المتكلمون العديد من :الأدلة المقلية » على وجوب العلم له تعالى » 
تختار منها الدليل التالى : 


أنه تعالى فاعل فعلا متقنا محكما ©» بالقصد والاختيار » وكل مت كان 
كذلك ,» يجب له العلم » فالله تعالى يجب له العلم . 

أما الكيرى فظاهرة » وآأما الصغرى » قلما ثبت انه خَالق لعالم الأتلاك 
والعناصر »؛ وما فيها من الأعراض » والجواهر » وانواع المعادن © والتبات » 
على اتساق » وائتظام » واتقان » واحكام ©» تحار فيه العقول »© قال تعالى " 
فى البحر يما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض 
بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين 
الشبناء و الأرفن :اناك لعو يعتلوق 24 ( البترة : 1514) 


وبالجملة » اشتمال الافعال والآثار » على لطائف الصفع » وبدائع 
الترتيب » وحسسن اللاءعمة للمنافع » والمطابقة لليصالح » على وجه الكمال » 
يجعل العقل » يحكم حكما ضروريا © بأن هذا لا يصدر الا عن عالم . وى 
تطور النطفة » من حال الى حال © وحفظ الجنين حتى يتكامل » وتطور خلقه 
وقوته » أما يكفيك برهانا على علم خالقه ؟ ٠‏ 


؟؟ و لك 


وهذا الدليل » يمكن أن يناقثى ©» من جهتين © 

الأولى : أن بعض الحشرات » كالنحل والعنكبوت » تصنع بيوتها على 
هيئة منظمة متقنة ٠‏ فان النحلة ‏ مثلا - تصنع بيتها » على شكل سدداسى 
الاضلاع » وهو أقرب الاشكال الهندسية الى الاستدارة » وذلك لانها » لى 
وضعت بجانبه آخر » لا يكون بينهما فراغ » يحوى العوام لأبنائها » ومع هذا 
النظام والاتقان » فان ذلك لا يدل على علمها » لأنها ليست أهلا للعلم » فليس 
لها عقول تدرك بها الأشياء ٠‏ 


والجواب على ذلك 6 أن صنع هذه الحشرات » يدل على علم خالقها»؛ 
وكمال قدرته © فهو الذى خلقها » وهداها الى هذا العمل ©» من غير أن يكون 
لها عقول © تدرك بها © وتنظم بها الأشياء ٠‏ ا 


والثانية : أن يقال أن : هذا الدليل » أنما يفيد علمه تعالى بالجائزات 
فقط 6 فما الدليل على علمه تعالى بالواحبات والمستحيلات ؟ 

أجيب »© بأن دليل ذلك » عدم افتقاره تعالى للمخصص »؛ لانه تعالى ‏ 
لو لم يعلم بالواجبات والمستحيلات »© لكان تعالى محتاجا لمن يكمله » فيلزم 
أن 3 6ن كعالى -_- اجا 6 فياتكر تعا! ى للمخصص »© وتدّد تقدم دايل عدم 


افتقاره تعالى للمخصص ؛ أثناء حديثنا عن صفة القيام بالنفس »© الواجبة 
له تعالى<١)‏ . 


الادكة النقلية : 


ناذا جئنا الى موقف القرآن الكريم » من اثبات هذه الصفة للا 
عز وجل - نجد ما يلى : 


الكبرى . ف اه ؟55. 3 محى الدين الصاق 0 الفكن . 
العقدى ٠‏ صن 128 وادء محمد الظواهرى الس لي لاه 
ص 186 . 


5(؟ لم 


أنه تعالى وصف'نفسسه بالعلم : قال تعالى ' « الله يعلم م! تحمل 
كل إنثي, وما تغيضي. الأرحام وما تزداد وكل شبىء عنده بمقدار عالم الفيب 
والشسهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هبى 
مستخف بالليل وسارب بالنهار » . ( الرعد ”© ١.‏ » 

ويضيرنا تعالى بأن علمه لا يقتصر على زمنان معين : وأنه سيحانه 
وتعالى يعلم ما كان © وما هو كائن » وما سيكون »© “قال تعالى : « ما أصاب 
من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم الافى كتاب من قيكن أن ثبرأها ان ذلك على 


ويخبرنا تعالى أنه يعلم ما يُجهر به الانسان وما يخفى : من خطرات 
النفس »؛ وخلجاتها » قال تعالى : « يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ».. 
( غافر :© ١59‏ ) 


ويخبرنا تعالى بأن علمه غير مقصور على ذاته » ولا هو محدود 
بالكليات » دون الجزثيات : وانما علمه شامل الكل » صغير وكبير » عظيم 
0 : « وعنده مقاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما فى 
ر والبحر وما تسقط من ورقة الإ يعلمها ولاحبة فى ظلمات الارّض ولا رطب 
ولا يابس ألا كاب مبين . وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرجتم بالنهار 
ثم يبعئكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون ». 
( الأتعام © 9م .5" )» 

ويخبرنا تعالى بأن العلم الحاصل للمخلوقين » :ببعضى الأشسمياء 
انها جو واقع بمشسيئته > قاك تجالى : (:.ولا يجيطون يثبىء .من علمه الا بما 
كناء .داه 6ه إل اليترة : مم5 ) 
ولا يكتفى القرآن الكريم » ياثبات صفة العلم الله تعالى » بل يُقدم 
على هذا » 'روع الادئة » وايسرها : أذ يجعلمن الخلق » طيلٍ على العلم » 


قال تمالي. ٠.‏ « وأسبروا قولكم أو أجهروا به انه عليم بذات الصادور آلا يلم 
من خلق وهو اللطيفا الخبير » . ا( الملك : )1١6 - ١#‏ 


داهو سم 


ومن الستة النبوية الشريفة أحاديث كثيرة تثبت صفة العلم لله ل 
سيحانه وتعالى ‏ كما فى حديث الاستخارة المتقدم © وفيه : « اللهم أنى 
#ستخرك بعلمك ... »© الحديث ٠‏ 


( د ) عموم علمه تعالى : 

واذا تظاهرت الأدلة » على وجوب الملم له تعالى »© فانتا نضيف هنا " 
'أن علمه محيط وثنامل بجميع الأشياء ؛ لا يعزب عن عليه تعالى مثقال ذرمٌ 
فى الأرض »2 ولا فى السماء . 

فهو تعالى يعلم الكلينات والجزئيات © خلافا لما زعمه الفلاسيية » من 
:أنه تعالى لا يعلم الا الكليات » ولشئاعة قولهم هذا » فى هذه المسألة » وق 
.مسألتين آخريين » هما : 

قولهم بقدم الهالم » وانكارهم لجشر الأجسادٍ ؛ كفرهم الإمام الغزالىم 

واإدليل على جموم عليه .تهالى ©» وأنه يعلم الكلياتِ والجزئيات »> أنع 
.مسبة ذاته تعالى الى المعلومات » سواء » فلو اختص علمه تعالى : « ياليهض 
.دون البعض » »؛ كان ذلك لمخصص » وهو محال » لأمتناع احتياج الواجبم 
اك صفاته وكمالاته »© لمنانفاته الوجوب الذاتى » 00 . 

وبعد »© فما فى الكون من احكام دقيق » وترتيب محكم » يقود كل ذكئ] 
.لب »؛ الى الايمان بأن الله. تعالى عالم » وآنه قد أحاط بكقا شىء علما . 


ريو حوس رورمب ا 1 
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1 اا 


المطلب الرابع 
فى صفخة الحياة 


)١(‏ تعريفها: 

عرفت الحياة بآنها : صفة تصحيح لمن قامت به الادراك ٠‏ 

وهو تعريف يقصد به أنها : صفة تصحيح من قامفت به أن يتصقةه. 
يصفات الادراك . 

ولكن هذا التعريف » يعم : الحياة القديية » الواجبة له تعبالى > 
والحادثة » المتمثلة فيما على ظهر الدنيا » من أحياء . 

أما حياته ‏ عز وجل - فقد عرفوها بآنها : 

صفة » ازلية » قائمة بذاته تعالى » زائدة عليها » تقتفى صحة 
الاتصاف » بنحو العلم والقدرة والارادة » وغيرها من الصفات الواجِنة له- 


الاخراج بالمحترزات : 

قولنا ( صفة ) : فى التعريف جنس » أو كالجنس » يشمل سائر 
الصفات © الواجب أتصافه تعالى يها . 

وقولنا ( أزلية ) : فصل أول »© مخرج للحياة الحادئة » اذ هى كيفية ». 
يلزمها قبول الحسسى والحركة الارادية » أى عرضن ٠؛‏ يلزمه قبول الاحساس ©». 
وقبول الحركة الارادية<١١)‏ » وبيدهى © استحالة ذلك عليه تعالى . 

وقولنا |( قائمة بذاته » : فصل ثان » مخرج لصفات السلوب ٠‏ 

وقولنا ( زائدة عليها » : فصل ثالث »© مخرج الصفة النفسية: 
( الوجود ) » على ما تقدم . 


'(61. الستوسق: ,السئوسية' الكبرئ . :ص -584. كذ .. والبيجورى :: 
ص 78 ٠.‏ ومحمد الظواهرى : التحقيق التام مص لاأ5 دكا . 
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وقولنا ( تقتضى صحة الاتصاف .. . الخ ) : فصل رأبع » مخرج لما 
عدا الحياة » من صفات المعانى © الواجبة له » عز وجك ٠.‏ 
وننبه هنا » الى أن صفة الحياة » ليس لها تعلقات © فهى لا تتعلق. 


(ه) ادلتها : 

الآدلة العقلية : 

أنه قد ثبت اتصافه تعالى »© بالعلم والقدرة والارادة » وكل من كان 
كذلك © تجب له الحياة » فالله تعالى تحب له الحيأة ٠‏ 


أما اتصافه تعالى »© بالعلم والقدرة والارادة » فقد مضى الاستدلال. 
عليه ©» أثناء الحديث عن هذه الصفات ٠‏ 


وأما أن كل من كان كذلك © تحب له الحياة » فامارته : « أننا لا نمعقتلك 
فى الشاهد م6 علماء قادرين غير أحياء 2( والآمر لا يختلف ثناهدا وغائيا 004 
مادام الحال واحد »© والشرط وأحدا )20 © فوحب أن يكون كذلك فى الغائب» 


وهو الله » عز وجل ٠‏ 


الآدلة النكلية : 

فاذا جتنا الى موقف القران الكريم > والسنة الشريفة ».من تقريز هذه: 
الصفة له عز وجل وجدنا أن الله تعالى »© قد وصف نفسسه بالحياة ©» 
وهو كركوق فق القطرة اللدالية #تدوه يواه امول © هين اعتلى النباك 
حياة جعلته ناميا » ومن اعطى الحيوان حياة صار بها حيا » ومن أعطى 
الانسان حياة جعلته مدركا » لادد وأن يكون حيا » حياة أزلية أيدية ٠.‏ هذا 
ما أخبرنا به التركن الكريم » وجاءت به السنة الشريفة ٠.‏ 





8 السيعورق : عقفة امريد فى جية . 


دازآ ب 


فون الآياتٍ الكريية النِى تخبرنا يذلك » قوله تجالى : « الم ٠‏ الث لا اله 
الا هو الحى القيوم 6 ,: ( آل عيران 1١:‏ ب؟» 
وتوله تهالى : « هو الحى لا اله الا:هو.... .... را . 
( غافر: 36 ) 
ومن السئة الشريفة التى جاءت به » ما روى عن ابن عباس - رضى 
الله عنهما س « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان يقولم في دعائه: 
اللهم لك أسلمت »© وبك آمنت »© وعليك توكلت » واليك أنبت © وبك جاوبمت» 
أعوذٍ بمزتك » لإ اله الا انت » أن تضلبى »© أنت الحى الذى لا يموت ©» والجن 


روالائس يموتون » )١(‏ م. 


إ(1م البيهتى : الأنماء والضفات . ص ٠ ١1:1‏ والبيهقى : الاعتقلد م 
ص ١97‏ 5 300101 


م 


اث 


فى صفتى السمع وآالبصر 


ما تقدم من صفات المعانى » التى يجب الاعتقاد بشوتها لله عزوجل ل 
هى التى يستدل عليها بالعقل © وقد أقمنا عليها البراهين العقلية » وقد أيد 
الشرع العقل فيما توصل اليه . 

وهناك من صفات المعائى » مالا يميكن الاستدلال على ثيوته لله 
عز وجل - بطريق العقل أولا » ولكن يرد الشرع أولا بثبوتها له عزوجل ‏ 
ولا يستحيل عند العقل ثيوتها له - عز وجل - وهى ما تسوي بالصفات 
السمعية » وهى ثلائة صفات : السبمع واليصر والكلام . 

من صفات الله ب عز وجل - السمع واليصر » وهيا من صنات الكيال 
الوالجب له » ببيحانه وتهالى ٠‏ 


: تعريفهما‎ )1١( 

عزف فل السنة السمع بأنه 5 

صفة » ازلية » قائمة بذاته تعائى » تتعلق بالموجودات » أو 
بالمسموعات » .غتدركها ادراكا تاما ».يفاير ‏ ادراك :العام والبصر » ويخائف 
طريق الإدبراك فى الجوادث, ٠‏ 


وعرفوا اليصر بأنه : 

-صغة » “إزلية »نقائية بذاته: قكالى ©»: تتعلق بالموجودات + أو بالمبصرات» 
فتدركها ادرككا يفاير أدراك السمع واتغكم » 'كما يقاير طريق: الادرزلك تاقصر 
فى الحوادث ٠‏ 

ومما'تقهم »“فى' عرضنا للصتتين “السائقتين » يمكن للقانىء الكريم » ان 
يخرجٍ بالتيود ©» من تعريف هاتين 'الصفتين »© وأن يعلم أن ؤظيفة السمع » 
تنحصر فى انكشاف المسموعات »© وان وظيفقة البصر تتحصر قى انكشاف 
اللبصرات » والانكشناف :ف كل متهما » مغاير للاتكشافة تصفة العلم » اذ المراد 
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بالمسموعات : الأصوات والكلام » والمراد بالمنصرات : الاضواء والأشكاك 
والألوان »© بينما الانكشاف فى العلم عام » يشمل ذلك وغيره » من سائ 
(ب) تعلقهما : 
اذا تقرر أن السمع والبصر » عملهما كشف المسموعات والميصرات حين 


حدوثها ©» وتبل ذلك » كل مثهما صالحة للانكشاف © فقد جعل العلياء لهما 


( ح ) ادلتهما ٠‏ 


والدليل على ثبوتهما لله - عز وجل - أن السمع واليصر من الآمور 
المعلومة عن الدين بالضرورة » وقد وصف الله سسميحائه وتعالى -- بهما 
نفسه » ووصفه بهما بيه صلى الله عليه وسلم - جاء ذلك فى الكتاب 
الكريم » والسنة الشريفة : 


فمن الكتاب الكريم © قوله تعالى ١‏ « ليس كمثله شىء وهو السميع 


البصير »© . ( الشورى * »١١‏ 
:"وقوله تعالى : « أن الله ستميع بصير .> ( المجادلة : ذه 


ومن السنة ©» قوله » صلى الله عليه وسلم : « أريعوا على أنفسكم ": 
فانكم لا تدعون أصم »© أو غائبا » وائما تدعون سميعا يصيرا » .. 

نعم »6. قد يقال: :. ان غاية ما.تشته هذه الآيات © وتلك الأحاديث »2 أنه 
تعالى سميع بصير » وهو مالم ينازع فيه أحد » ولكن المتنازع عليه » هو أن" 
ف سال ربعا وم اناه 

ويجاب على .ذلك بأنه : لا يفهم من لفظى 'السميع اليبصين ». الا ذات 
مقدسة اتصفت بالسمع والبصر » والقول بغر ذلك مكابرة. » وانكار لما عليه . 
اهل اللفة , ٠‏ 

.ثم ».ان السمع والبصر كمال » فلو لم يتصفا بهيا الله عن وجل , 


ل 0 


للزم أتصافه بضدهما »© من الصمم والعمى © وكلاهما نقص © والنقص عليه 
تعالى محال ٠.‏ 
كيف » وقد بكت ابراهيم ‏ عليه السلام - باه » على عيادته آلهة 
لا تسمع » ولا تبصر » قال تعالى حكاية عن قول أبراهيم - عليه السلام - 
.لأبيه : « يا أبت لما تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يفنى عنك شيئًا » .. 
( مريم 5955 ) 
كما حكى القرآن الكريم » توبيخ ابراهيم - عليه السلام ‏ لقومه » 
على هذا - أيضا ‏ تقال تعالى حكاية عنه » عليه السلام : « قال هل 
وما يراه ا لكعبى © ود بعض المعتزلة » من أن السمع هو العلم 
بالمسموعات ©» وأن البصر هو * العلم بالممصرات » فهما وعان من العلم 2 
هو خلانا للراجح » من أنهما صفتان © مغايرتان للعلم » كما بينا ٠‏ 
والجمع. بين صفتى السمع والبصر » فى الأدلة السابقة » وبين صفتى 
السيع والعلم ©» فى مثل قوله تعالى : « انه هو السميع العليم © + 
( فصلت : 85 ) 
يؤيد ذلك التغاير » بين هذه الصفات الثقلاثة ©» لآن الجمع يتتخى 
التعدد » فيجب الايمان بأن الله عز وجل ل سمها ويصرا يليق بذاته 
المقدسة ©» وليس السمع الحادث »© الذى هو عيارة عن ؛ قوة مودعة فى 
العصب المتعلق به » ولا البصر الحادث »© الذى هو عبارة عن : القوة المودعة 


عل أن للأينان؟ بشع اله كمال ويضزة :© اثرة علن. تسلو لك الفوة © 
اذ يولد فيه المزيد من خوف الله تعالى وتقواه » مادام يوقن بأن الله تعالى 


يسمعه ويراه(1) © ومثال ذلك قصة عمر بن الخطاب وابنة بائعة اللبن غ» 





: صض .م ل اق/ 0 السلام‎ ٠ انم البيجورى ؛ تحفة المريد‎ ٠ 
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القى .فكوقها. كتب. الآكاز 4 وصورها الكاتب الأمسنلامق خالك تحف د خافد 
فكال07 : 

« فهناك فى تلك الليلة الشاتية » حيث الممينة ساكنة ساحية » قد آوى 
الناسق فيها الى دورهم ومضاخمهم يلتمسون العقء من ذلك الصقيغ الواعد » 
الا رحلا واخدا أقزعته مسؤلياته - وقد كانت ذائما تفزغه - فضا عفته 
غطاءة » وخوج الى طرقات المدينة التى خلت من كل حى » ولم يبق بها سوى 
كتل الظلام » وعواء الريح . 

خرج الرجل وخده يتعسسن »© فلعل هناك جائهعا ©» أو مريضا » أو 
متهورا » أو أبن سنبيل . لعل هناك شأنا من شئون التاسن قد غاب عنه » 
وآلة شنائلة عنة ويحابتب علية . فالرعل خليفة المسبلتن زاب المؤمتين + 

أجل. » انه هو عمر بن الخطابن ‏ رقى الله عته وأزضاه ٠‏ 

وطال تفستشنه وتظوافه ختى أدركه التغب ووخزه الصقيع » فلاذ نجذأن 
دار صغيرة فقيرة »> وجلفن يستريح قليلا ليستانف خطوه فيها بعد الى 
المسجد ». فقد أؤشك الفجر أن يحىء ٠‏ 

واد هؤاق متككة #اسلبع حوارا داكل الدان - 

كان الحوار يُجرى بين آم وأينتها حول ذلك القدر الضحل من اللبن 
الذى جاء به رع شاتهها فى ذلك الهزيع » وكانت الأم تدعو أبنتها كى تخلط 
اللنن بالماء » حتى يزداد ؤنقى ثمنه نخاحات يَومهما الؤافد . 

سمع أمير المؤمئين حوارقما . 

الأم تقول لأبنتها : يا بنية » أمذقى اللبن بالماء . 

والتنت تجيب أمها : كيف أمذق »© وقد تهى أمير المؤمئين عن المذق ؟ . 

وتغود الام قائلة : ان الناس يمذقون » فامذقى » فما يدرى آمير المؤّمنِينَ 
ننا أن مذقنا » ولا يرانا . 





أ( خادد محمد خالد : خلفاء الرسول . ص 5غ 255 . الطبعة 
الأولى . دار الفكر . بيروت . ١799‏ ه / 199/58 م . 


#؟؟ حم 

وتجيبها النتاة : يا أماه » أن كان أآمم المؤمنين لا برانا » فرب امي 
الؤمنين يرانا ! ٠‏ 

وأغرورقت عيثا أمير المؤمئين بدموع الغطبة والفرح » وسارع الى 
المسجد فصلى الفجر بأصحابه » ثم عاد مسرعا الى داره » ودغنا أنثته عاصما 
وائره أن ياثيية إنحتيقة أغل ظلك الدار . 

وعّاد عاصم الى أبيه تمعلومات وافية: عن الام وأبنتها » وقص أمى, 
المؤمئنين علئ ولده ما سمعه من خوار » ثم كال لة » وقد كان مزمعا على 
زواج : أذهب يا بنى فتزوجها » فما أراها الا مباركة » ولعلها تلد رجلا 
عد د العو انه 

وتزوي ععاضم تلك الفتاة الفقيرة الشريفة الؤوعة »© وائجبت له فتاة » 

ودرجت أم عاصم هذه فى شيابها التقى النقتى » حتى تزوحها عبد العزيزن 
ايئ مروان »© فولدت له عمر بن عبد العزيق . 

تلك :أفن. ذرية بعضها هن بعضن . ولقد كندكت تهوءة أبنتي المؤبفين 
عمر بق اللغطاب قى الفتاة المباركة . 
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المطئب اكساندنس 
تمهيد : 
تعتبر مسألة كلامه تعالى »© من. المسائل التى كثر فيها الخلاف © واحدتدم 
فيها النزاع » وتعددت فيها آراء العلماء » حتى أنها بلغت تسعة آراء » وفقا 
لما ذكره شارح العقيدة الطحاوية<؟) ٠.‏ وسنتتصر هنا » على ذكر آربعة منها * 


وييثله الحشوية والحنابلة ٠‏ ويرون أن كلامه تعالى »© هو : الحروفة 
والأصوات »؛ المتوالية المترتبة » وأنها قديمة » وقائمة بذاته تعالى .: 

بل غالى بعضهم »© وزعم أن : جلد المصحف الشريف قديم 35 

وهو رأى بدهى البطلان » لبداهة حدوث الالفاظ والحروف . وبيان 
ذلك : أن كتائة هذه الحروف والالفاظ فى المصحف الشريف »© بعد أن لم تكن 
.مكتوبة »© وجواز محوها منه ©» يدل على حدوثها » اذ لو كانت قديية » كيا 
يزعمون »© ما قبلت شيئا من ذلك » لأن القديم لا يقبل الزوال »© ولا التغيير » 
أو المحو والتبديل . 

وكذلك لا يترتب على هذا الرأى © من قيام الحوادث بذاته تعالى » 
وهو ممتئع بداهة » لاستحالة قيام الحوادث بالقديم تعالى592؟) . 

؟ ‏ ائراى الثافى : 


وهو للمعتزلة ؛ وهؤلاء يتقررون أنه ؛ ليس هناك كلام » سوى الكلام 
اللفظى 26 المركب من الحروف والأصوات © ومن ثم © فليس لله تعالى ؛ صفة 





إ(١)‏ أبن أبى العز الحنفى : العقيدة الطحاوية . ص 9/ا .. 

(؟) الأستاذ الدكتور / عبد العزيز عبد الحى : الصفوة .. ص 9/8 :م 
وادء محمد الظواهرى : التحقيق التام فى علم الكلام . ص "الا ٠‏ و دء محمد 
رشاد : ضوء جديد على جوهرة التوحيد . صن ١161م‏ 


ه]؟؟ له 


#قائية بذاته ‏ عز وجل - تسمى صفة الكلام » وائما هو فعل » من اقعاله 
..تعالى ©» فيكون حادثا » كفيره من سائر أفعاله » عز وجل . 
عت » بمعئى أنه : يخلق الكلام فى غيره »© كاللوح المحفوظ ؛ والملك © 

ومعنى تكليم الله تعالى : موسى - عليه السلام ‏ فى نظرهم » أن 
الك عز وجل خلق الكلام فى شجرة » وآن موسى - عليه السلام - 
سمعه من تلك الشدجرة » ولم يسمعه مباشرة من الله » عرز وجل ٠‏ 

وقد قدمت المعتزلة » العديد من الادلة » على ما ارتأته ©» نقتصر على 
.ذكر دليلين منهما : 

(1) أنه معلوم بالضرورة » أن القرآن الكريم » وهو كلام الله تعالى » 
:هو هذا الكلام » المؤلف المنظم من الحروف المسموعة »؛ وله اول » وله آخر » 
:فهو حادث »© وخواصه المشهورة » انما تصدق على هذا الولف الحادث ... 

والجواب » أن كلام الله تعالى » يطلق بالاشستراك » أو المجاز اللشتهر » 
.على المؤلف المخصوص » الذى ترجع اليه الخواص »؛ كما يطلق على المعنى 
"القائم بالنفس © حقيقة . 

(ب) أنه لو كان له تمالى »> كلام ىق الأزل »© لكان متنوعا فى الازل » 
والآمر والخبر فى الازل » ولا مأمور ولا سامع سسفه ©» وهو محال على الله 
ذتعالى . 

والجواب على ذلك © من جهتين : 

الآول : أننا نمنع أنه : لو وجد » لكانت له أنواع ٠‏ وهذا » من قياس 
الغائب على الشاهد »© ويكون تنوعه » فى مالا يزال بحسب تعلقاته ٠‏ 

والثانية : أن وجود المخاطب » أئما هو فى الكلام اللفظى © دون الكلام 
“التفسى ٠.‏ 


-#16ا؟ سس 


أما النفس » فيكفيه الوجود العلمى »> أو أن السفه والعبث انما يِلِزّم ©- 
لو الزم المعدوم ©» وأمر في عدمة . 

وأما على تقدير وجوده ؛ بأن يكون طلبا للفعل » ممن بسيكون » فلا سفه- 
فيه » ولا عيث »© بل هو واقع » كما فى خطابات النبى - صلى الله عليه 
وسلم - بأوامره تعالى وتواهيه » فهى لكل مكلف يوجد الى يوم القيائة » 
لان اختصاصات خطاباته بأهل عصره » وثبوت الحكم فيمن عداهم ©» يطريق. 


القتياس © بعيد جدا0» . 


؟ - واكرائ الثاقث : للكرامية : 

وهؤلاء يوافقون الحنابلة والمعتزلة » فى أنه : لا يوجد سوى الكلام. 
اللفظى »؛ المركب من الحروف والاصوات »؛ المتوالية المترتبة . الا أنهم يخالفون: 
المعتزلة ». حين يحكمون بددوث. الكلام له تعللى » بناء على تجويزهم قيام. 
الحوادث: بذلته تعالئ وتقدسن » وهو. مالا.يقول يه واحد من العقلاء والمفكرين» 
مما يحعلنا نرب صنها عن الاشمتفال بابطال هذا الرأى »© والرد عليه) .. 


15 والراى الرابع : الآعل النسنة : 

وهم يتررون أن : الكلام » كما يطلقه أهل اللغة » على الكلام اللفظى »> 
الأخطصل : 

ان الكلام لفى الفؤاد وأنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا؛ 

ومن هنا ©» فأهل السنة ©» يقولون بنوعين من الكلام. له » عز وجل : 


ا() دء محمد الظواهرى : التحقيق التام فى علم الكلام . ص 1 
م ٠‏ بتصرف . ش 


ل *0؟؟ م 


أجدهما لفظئن جادث » يخلقه الله تغالى فى غيره »> بمعنى أنه ليس لأحد 
قية كسب اء 


)١(‏ قعريفها: 

خودي اهل "الطعة رانيا: 

صفة » وحودية » ازكية » قائمة بذاته تعالى » كينست بحرف ولا صوت» 
منزهة عن التقدم والتاخر » والأعراب والبناء » ومنزهة عن الندكوات والآفة + 


تدل على جميع. الواجبات والمشتخيلات. و[تجائزات > :وذكك عن طريق العبارة 
والكتابة والاشارة «٠‏ 


شرح التعريف : 

ولا يراد ( بالصفة » © فى هذا. التعمريف 6 معناها فى تعريفى القدرة 
والارادة - مثلا ‏ اذ هى فى القدرة تعنى : القوة التى يكون بها التأثير » وف 
الارادة : القوة .التى يكون يها التخصيص ؛ أما هنا » فمعناها : المعنى التائم 
بالنفسس ٠‏ 

وانما كانت :( قائمة بذاته تعالى ) »© لما ثبت من أنه تعالى متكلم » ولة 
معنى للمتكلم » الا من قام به الكلام . 
ليس الفاظا تصنعها الشدفتان واللسان » وتضيطهما الرئتان والحنجرة » فذاك 
شأن الاتسان » لا وصف الرحمن ©» عز وجل ٠‏ 

والمراد ( بالسكوت والآفة ) » الباطنيان » ومعنى السكوت : عدم تدبيز 
الكلام فى نفسه © صع القدرة عليه 3 ومعئنى الآفة : عجز. يمئعه عن الكلام * 
كالطفولة والخرس :. 

ومعنى كونها ( تدل على الواجبات والمستحيلات والجائزات ) » أنها 
شاملة للأقسام الثلائة : 


جاخ؟5 عد 


فهى تدل على أن الله سنيحانه وتعالى » واحد » قادر ©» موصوفه 
يكل كمال » ومنزه عن كل نقص » كما تدل على الأمر بالطاعات » وعلى النهى 
عن المحرمات ؛ وعلئ الوعد بالثواب من اطاع »© وعلئ الوعيد بالعقاب لمن 
فيها » وأن هناك بعثا » وحسابا » وجنة » ونارا »© وثوايا » وعقايا ٠.‏ 

. والمراد ( بدلالة العبارة والكتابة والاشارة ) » الدلالة العقلية ونحوها » 
حصول الأكل من محيد » فى الخارج 1 

هذا المدلول الخارجى »© له صورة ذهنية ©» فى عقل المتكلم ٠.‏ هذه 
الصورة الذهنية » هى الكلام النفسى »© ودلالة هذا التعبير عليها ؛» ليست 
دلالة وضعية »© بل دلالة عقلية . فالمراد من مدلول العبارة ... الخ » 
المدلول الذهنى » ل المدلول الخارجى ٠‏ وهذا المعثى القائم بذاته تعالى » ان 
عبر عنه باللغة العبرية » كان توراة » وأن عبر عنه باللفة السريانية » كان 
انجيلا » وان عبر: عنه باللغة العربية ©» كان قرآنا كريما ..: 


الاخراج بالمحترزات : 

قولنا ( صفة ؟ : جنس ف التعريف » أو كالجتس »© تشمل سائر الصفات 
الواجبة له تعالى . 

و( وجودية ) : فصل اول © مخرج لصفات السلوب » فان مفهومها 
سلب ضدها عن موصوفها ٠.‏ 

| و( أزلية ) : فصل ثان » مخرج للكلام الحادث . ذلك أنه قد ثبت » 

أنه تعالى ملك » والملك من له الأمر والنهى » فهو آمْر » ناه » فلا يخلو اما أن 
يكون ٠‏ آمر بأمر قديم » أو بأمرن محدث . ش 
كان عاك وكيك #فلؤيكلو انااأن تحتع فى :ذانه او قحل لني و2 
محل : 


؛؟؟ سد 


يستحيل أن يددثه فى ذاته » لآنه يؤدى الى أن يكون تعالى محلا 
للحوادث © وئلك محال . 

ويستحيل أن يكون فى محل » لأنه يوجب أن يكون المحل به موصوفا .: 

ويستحيل أن يحدثه فى لا محل » لان ذلك غير معقول 5 

فتمين أنه قديم © قائم به » صفة له . 


و( قائية بذاته تعالى » : فصل ثالث »© مخرج للصفة النفسية 
( الوجود ١‏ © فان الوصف بها يدل على نفسى الذات » دون معنى زائد عليها ٠.‏ 


و( ليست بحرف ولا صوت ... الخ ) : فصل رابع » مخرج لما عدا 
صفة الكلام » من صفات المعانى() ٠‏ 


(ب) أقسام الكلام : 

ومع أن كلام الله تعالى واحد ؛ لا تعدد فيه » الا آنه له أقساما اعتبارية) 
باعتبار متعلقه . فمن حيث تعلقه : بطلب اقامة الملاة - مثلا - أمر » 
وبطلب ترك الزنا ‏ مثلا » نهى »© وبأن فرعون - مثلا ‏ فعل كذا » خبر » 
ويك العاف له النان #وعيد © ويان التلاكم اله الجعة © ود الل عبر 
ذلك0؟") . 


ومحمد يوسف الشيخ : الايضاح لشرح الجوهرة ٠‏ ص ره ٠‏ و ذه محكتمد 
رشاد عبد العزيز : ضوء جديد على جوهرة التوحيد . ص .16 © ص !16 ٠.‏ 

إ(؟)4 الشهرستائى : الملل والنحل . بهامشن الفصل .داص 1١#”‏ . 
والبيجورى : تحفة المريد ٠‏ ص ١ل ٠.‏ 


- 17 وب ” 


( خ ) تعلقات الكلام : 

ذكر علماء الكلام » أن لصفة الكلام ثلاثة تملقات © تنجيزى قديم » وهذا 
يكون بالنسبة لفير الآمر والنهى . وأما بالنسبة للآمر والنهى » فان لم يشترط 
فيهما وجود المأمور والمنهى » فكذلك » وان اشترط فيهيا وجود اللمأمور 


والمنهى » كان التعلق فيهما صلوحيا قديما » قبل وجود المهور والمنهى » 
وتنجيزيا حادثا معد وحودهم2١) ٠.‏ 


(د) #بلته: 
استدل أهل السنة »© على اثبات الكلام الثفسى له - عن وجل بأدلة 
أولا : الاستدلال بآيات القرآن الكريم » الدالة على ذلك » من مثل : 
قوله تعالى : « وكلم الله موسى تكليما » ٠‏ ( النسساء : 161 ) 
أى أنه تعالى أزال عنه الحجاب » حتى أسسيعه كلامه التديم . 
وتوله تعالى : « ولو أنما فى الأآرض من شسجرة اقلام والبحر.يمده من 
بعده سبعة أبحر ما نندت كلمات الله » . أ( لقمان : 7ا؟ ) 
تعالى » أمر بكذا » ونهى عن كذا © وأخير بكذا » وكل هذا بالكلام النفسى ٠.‏ 
ووجه دلالة. هذه الآدلة » على اتصافه تعالى بالكلام النفسى © أن أمل' 
اللفة » كما يطلقون الكلام حقيقة على اللفظى ©» كذلك »©». يطلقونه على المعنى 


20 


إ(1م البيجورى : تحفة المريد .. ص 9/8 . 


5# لم 


سمه تعالى »© لحدوثه » ناذا ما ورد النقك ©» بأنه تمالى متكلم © تعين أنه له 
..تعالى © كلاما نقسيا قديما . 

ومن العقل: 

أنه تعالى »© لو لم يتصف بصفة الكلام » لاتصفا بضدها ؛ وهى 
'اليكم » والبكم نقص » والنقص عليه تعالى محال ٠‏ 


أن الكلام صنة كمال »© وكل كمالك واجب له تمالى »© فتكون النتيجة 2 
.صفة الكلام واجبة له تعالى<١1»‏ 5 


(1) المرجع السابق : صن 8١‏ . وعيد السلام ؛ اتحاف المرود ٠‏ ص 
© . و دء محمد الظواهرى : التحقيق التام فى علم الكلام ٠‏ ص "الا ٠‏ 


ل 5179# لم 


تتمة : فى الحكم على القرآن الكريم 

بان من كل ما تقدم » أثناء عرضنا لآراء العلماء » فى مسألة صفغة الكلام» 
مايلى : 

أن القرآن الكريم حادث »© عند كل من المعتزلة والكرامية ٠‏ 

أن القرآن الكريم قديم » بألفاظه ومعانيه »> عثد الحنايلة ٠‏ 

أما أهل السسنة © فيتبين رأيهم فى القرآن الكريم : قديم هو »© أم 
حادث ؟ فى ضوء الحقائق التالية : 
واطلاقه على الكلام النفسى اشهر »© بل قيل أنه حقيقة فيه . 

؟ ‏ القرآن الكريم » يطلق على الألفاظ المقروءة » وعلى الصسفة: 
النفسية القائمة بذاته تعالى » وهو فى الآول أشهر :. 

“' - لكلام الله تعالى اللفظي » دلالتان : 

الأولى : دلالته على معناه الموضوع له . 

والثانية : دلالته على الصفة النفسية © لانه من له كلام لفظى » يدل 
كلامه » بطريق الالتزام عرفا » على المعنى النفسى » لان الألفاظ ترجحيمة 
عما فى النفس ٠.‏ 

؟ ‏ لله تعالى كلام نفسى ©» هى الصفة السابق تعريفها » القائمة 
يذاته ‏ عز وجل - وكلام لفظى » مثل القرآن الكريم »© المتروء » المتلو » 
المتعبد به » المنزل على النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - ومعنى كونه كلام. 

وعلى هذا » يكون راى أهل السنة » أن القرآن الكريم - أى كلام الله 

فليس حادثا »© لاستحالة قيام الحوادبث بذاته ‏ عز وجل ولقول. 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم : « القرآن كلام اللها غير مخلوق © ٠‏ 


7 اخ 2 


أما القرآن الكريم » كلام الله تعالى اللفظى ©» فهو حادث » لكن »؛ لا يصح 
وصفه بالحدوث »© دنها للايهام-» الا*ى متام التغليم . 

لكن »© ماذا 'يصضع اغل السفة:» فى الآات :الكريعة © القى تشمسعر بأن 
القرآن الكريم مخلوق » من مثل قوله تعالى : « انا انزلناه فى ليلة القدر » ٠‏ 

)1١ > االقبر‎ 

وتوله تلعغالى <٠:‏ انا نحن نيلنا الككر ...0© ٠.‏ ((الحمر :91) 

يجيبون على ذلك »© بأنه يمكن حمل هذه الآيات الكريمة » وآمثالها > 
على الكلام اللفظى » المقروء المتلو » المتعبد به » لا على المعنى النقسى القائم 
بذاته. كعالى<(١)‏ 64 


فلا زالت هناك »© أمور متعلقة بيسألة صفاته تعالى » وغيرها من 
موضوعات علم التوحيد » تستوجب المزيد من العثاية والبحث » على هذا 
المنهج » الذى التزمت به » ولكنى ارج الحديث عن ذلك » الى أذ اتخائية 2 
وقلك انتفوم الله اعدو © وامو فى العير © والحيه لله اول وشا © وصلن 
اله على سيدا ءتعيى وعلنى آله وامكابة وم : 





1غ" العيجورى تحفة المريد ٠‏ ص اع ءقمى ٠‏ بتصرف ٠‏ :ومكيمكد 


ع 


الن9؟ لد 


ثبت المراإصع ' 


اولا ‏ مراجع القرآن الكريم : 


ابن كثير : تفمسير القرآن العظيم » ج ١‏ » مكتبة التراث الاسلامى » 
حانة 1 م 1 


ل لصد بن من الاسكندرى : الانتصاف بهايثن الكثناف للزمخشرى »> 


جاه 

محمود. بن عير 'الؤمخشسرى : الكثناف عن -حقسائق .غوامقيى التنزيل 
وعيون الاقاويل فى وجوه التأويل » المكتبة:التجارية الكبرى » 
|١615‏ م ٠.‏ 


ثانيا . مراجع السنة الشريفة : 


لخت ايبن حجر العسقلاتى ؛ فتح البارى شرح صحيح البخارى ©» ج 7 » 


يككلقى :الكل 5 القافرة , 


أحمد عيد الرحين البنا : انهل العذب المورد شرح سنن أبى داود » 


المطبعة المئيرية » 175[ ره . 


3 


يدون تاريخ ٠‏ 


عت الساعاقن ©" التقع: الرئاتق أنه مدان اكياء العنب الشريينة * 


بدون تاريخ ٠‏ 


ل مسسلم © صحيح مسلم ©» ج ١‏ »؛ دار إحياء الكتب العربية »؛ ددون 


قاريم ا 


داود ؛ المطبعة المئيرية » 79و15 ه .. 


ع 


حك 


الثا ‏ مراجع علم الكلام : 
ابراهيم البيجورى *'حاشيّة البيجورى على متن السنوسية * 


مجه 


ابراهيم البيجورى : تحفة المريد على جوهرة -التوخيد » طبعة:” 
المطيعة الأزهرية » ١7.9‏ ه © وطبعة الهيئة العاية لشئون. المطابع. 
الأميرية ») [1/ا15 م + 5 1 

ابن تيمية : الرد على المنطقيين » تحقيق د. محيد عبد الستان 


. نصار © و دء عماد خفاجى »© مكتبة الأزهر ». بدون تاريج + 


ابن خلدون : المقدمة » دار التحرير للطباعة والتنقر ٠.‏ 


.أبن رشد : مناهج الأدلة فى عقائد الملة » تحتيق دء محمود قاسم * 


الاتجلو 6ه8ه؟| م . 

أبق اتسينا © الأعتاراك:والشريوات تعفرف أذ اسليتان طيا 6 عاره 
لمارف بيصر © لا1986! م ٠.‏ 

ابن قيم الجوزية : اجتماع الجيوش الاسلامية المعطلة » المطبعة 
المثيرية .. 

ابن متوية : المجموع من المحيط بالتكليف »© المجلد الأول تحقيق /) عمن 
السيذ عزمى » الدار المصرية للتأليف والترحية » يدون تاريخ ٠‏ 
ابن هشسام : السيرة النبوية » ج 4 > الطبعة الثالثة » مكتبة الكليائته 
الأزعزية © 151/4 م . 

أبو بكر البيهقى : الأسماء والصفات » تعليق محمد زاهد الكوثرى » 
دان اانصاء القرات) العرفن . 

أبو بكر البيهقى : الاعتقاد . 

ابو كايدة الفرالق # تيانت الخلادقة »مضيو “شلينان كا * 
الطبعة الثالثة » دار الممارفة © 1568م .0000 

أو حامد الغزالى : لكام ار الدين » ج ١‏ » مكتبة صبيم بالأزهرن» 


"0 


5 


0 


14 


57 


4 


77# اح 
أبو 'حاببد الغزالى : الجام العوام عن علم -الكلام » دار الطيباعة 
المنيرية » [ه8| ه . 
أبو حامد الفزالى : المنقذ من الضلال » الطبعة الثانية.» تجقيق, 
دء عبد الحليم محمود » الأنجلو » 1568 م ٠‏ 


ابو الحسن الاشعرى : اللمع فى الرد على أهل الزيغ والبدع ؛ 


أ 2 لمطبعة الكاثوليكية » بيروت » ١١58615‏ م٠‏ 

ابو الحسن الأشعرى : رسالة استحسان الخوض ف الكلام » طبعة , 
ا.د. محيد محيى الدين عيد الحميد » النهضة المصرية . 

الطبعة الأولى » مكتبة وهبة » 1١556‏ م ٠‏ 

أبو الحسين الخياط : الانتصار والرد على ابن الراوندى الملحد 
ما قصد به من الكذب على المسلمين والطعن عليهم » لجنة التأليف 
والترجمة والنشر . 

انون التكنم المتهرهتائى :الال والتخل: #ايهانشن الفصل + تكمية 
صبيح 6 1515 م . 

أبو الفتح الشهرستانى : نهاية الاقدام فى علم الكلام » تحقيق الفرد 
جيوم » مكتبة المثنى » بغداد . 

أبو المظفر الاسفرايينى : التبصير فى الدين » مكتمة الخانجى 2 
مصر » 1588 م ٠‏ 

أحمد أمين : ضحى الاسلام ٠‏ الطبعة الثامنة » ج ”# » النهضة 
المصرية » 151/9 م ٠‏ 

حسن السيد المتولى : مذكرة التوحيد والمقولات » الطبعة الرابعة » 
مطبعة حجازى » 1107 م . 

د. حسن محرم الحوينى »© واد. عدد السلام خضم : تعليتات على 
شرح الجوهرة فى علم التوحيد » بدون ناشر © 15178 م .. 


55 


1 


قا 


1 


7 


1 
5 


11 


77 


14 


5 


لالخ##؟ م 


خالذ محمد. خالد : خلمناء الرسول »> -الطبعة الأولى ».دار الفكر # 
بروت © 5ؤ5؟| ها. 
سعد الدين القفتازاتى : شرح العشائد التيسفية » دار احياء الكتنبه 


العربية » بدون تاريخ . 


سعد الدين التفتازانى : شرح المقاصد. » ج ١‏ © طبعة الهند. . 


د. سليمان سليمان خميس : توضيم العقائد النسفية:»؛ ج .١‏ » دان 
فشر الثقائة. ». مه؟ ١‏ م . 

السنوسى : السنوسية الكبرى ؛ الطبعة"الأؤلى » مصطفى الحلبى ©» 
الوا مء 

السيد الشريف على الجرجانى : حاشية شرح الطوالع » المطبعة. 
الخيرية » مصر » بدون تاريخ ٠‏ 

السيد الشريف على الجرجانى : شرح المواقف » الموقف الخامس » 
تحقيق د. أحمد المهدى » مكتبة الاأزهر » 19956 م ٠‏ 

سالك مودي شرك :© «التوحيد + 

طاشس كبرى زاده : مفتاح السعادة ومصباح السيادة 4 > 6 
دار الكتب الحديثة . 

دء عبد الحليم محمود : التفكير الفلسفى فى الاسلام ©».مطيعة. 
مخيمر » يدون تاريح ٠.‏ 

عبد السلام ابراهيم اللقانى : اتحاف المريد » بهامشى. تحفة المريد: ): 
مكتبة صبيح ©» هذا م . 

فى الاسلام » الطبعة الأولى » 1595 م ٠‏ 

ا.د. عبد المزيز معتوق عبد الحى : الصفؤة » المطبعة العثماتية: ». 
المنصورة » اما م «٠‏ 

عضد:الدين الايجى : المواقف فى علم الكلام ».الطبعة الأولى > مطبعته 
السعادة » /ا155.م.. 
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15 


16 


11 


17 


14 
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أه 


.هه 


كن 


5910 سا 


على بن أبى العز الحنفى : شرح العقيدة الطحاوية » توضيح زهير 


الجاويثش » دار احياء السنة النبوية » الاسكندرية »© 1795 ها.. 
لجنة من قسم العقيدة والفلسفة بكلية اصول الدين بالقاهرة ‏ 
دراسات فى الفكرى العقدى والاخلاق فى الاسلام > الطبعة الأولى ‏ 
مطبعة الحضارة العربية » هلا/1595 م .. 

محمد الحسينى الظواهرى : التحقيق التام فى علم الكلام » الطبعة 
الأولى » النهضة المصرية » 1599 م .٠‏ 

د. محمد رشاد عبد العزيز .دهيش : ضوء جديد على جوهرة 
التوحيد » القسم الأول »؛ المكتب الحديث للطباعة والنشى 
والتوريدات © بدون تاريخ ٠‏ 

محمد زاهد الكودثرى : مقدمة تبين كذب المفترى فيما نسب للامام 
الأشعرى لابن عساكر بن قاسم » مكتبة حسام الدين القدسى تر 
اءد. محمد شمسن الدين ابراهيم : محاضرات فى التوحيد والعقيدة 
والحديث »© مذكرة بالاستتسل ©» بدون تاريخ ٠‏ 

الامام / محمد عبده : رسسالة التوحيد » الطبعة الثانية » مكتبة 


المنار © مصر ٠‏ 
محمد محود مسن : حاشية الأمير 2 بهامش أتحاف المريد 2 مكتمةه 
صبيح © ام؟|ا مه 


أيد. محمد يوسرف الشيخ : الايضاح لشرح الجوهرة 6 دان 
التأليف “© "م5١‏ ما 

٠.‏ محمد الهراسن : متاهج علم الكلام ؛ مذكرة بالاستنسل © بدون 
تاريخ . 

الشنيخ / مصطتى 'عبه الرازق * شهية فق "تازيت الفلسفة 2 الطئفة 
المقريزى : الخطط ©» جح ؟ »© طبعة بولاق » دار التحرير للطياعة 
والنشر » 1554 م ٠‏ 

تجم الدين النسقن © قرح مذ الدين الققازاتن. على المق نهد 
النسفية » دار أحياء الكتب العربية . 


الفهفرس 


الموضوع 
مقلكمة 
#لفصل الأول : ف التعريف بعلم التوحيد 
أولا 5 إسسيايه 

ثانيا ٠:‏ نشأته وأطواره 
العالم قبل الاسبلام 
أمهات العقائد فى دين الاسلام 
خلافات عامة 
اختلانات حول العقيدة 
أطوار علم الكلام 

6 > 5 تعريفاته 

رابعا : موضوعه 

خامسا : الفرق بينه وبين الفلسفة الالهية 

سادسا : أهميته 

سايها ِ أسماوه والعلل الكامنة وراءها 


الفصل الثانى : فى علم التوحيد بين أنصاره وخصومه 
أولا : خصومه وآدلتهم 
ثاثيا : أنصاره وآدلتهم 
علم الكلام وعصرئا الحديث 
الفصل الثائث : فى مباحث عامة 
المبحث الأوك : فى الحكم المقلى وأقسامه 
تعريف الحكم وأقسامه 


0 
9 
9و‎ 
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١ 
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0 
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5ه 
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(م 15 س-علمءالتوحيد ) 


ا 0 


الوضفوغ الصفحة 
أولا : تعريف الواجب واقسسامه 8 
ثانيا : تعريف المستحيل ( .أو الممتنع ) وأقسامه 3 
ثالثا : تعريف الجائز ( أو الممكن ) وأقسامه 15 
المبحث الثانى : فى التكليف » والمكلفون وما يجب عليهم - ""” .5 
أولا : التكليف همه 
ثعريفه ع 
شروطه 1 
ثائيا : ما يجب على المكلفين ليه 
المبحث الثالث : فى المعرفة والتقليد ُْ 7 
اولا : المعرفة 0 7 
اسنانها 7 
طريق وجوبها 70 
باجتالاتها ام 
ثانيا : التثليد ٠‏ 41 
تعريفقه 5 41 
كراء العلماء فى ايمان المقلد 0 هم 
' المبحث الرابع : فى أول الواجبات على الملفين 45 
القطب الأول : فى آراء العلماء ل همعو 
ااقطب: القاقى :فى النطو 4د يوي ابي 
حقيقتله اا يي 
- قسيماه ١ 6 ١ ١‏ 
'الآستدلال على :صحته 1 
كيفية افادته للعلم . سملا 
ميسسالكه م 
دليل حدوث العالم يجواهره وأعراضة .1 
المطلب الاول : فى «حقيقة الايمان ٠‏ 1 
حقيقته لفة ك1 


:.حقيقته أاصطلاحا 0 


ل 51# لد 


الموشضوع الضفحة 

أولا : مذهب حمهور الأشاعرة والماتريدية وكثير من المتكلمين .١١١‏ 

ل مضموته ١٠ل‏ 

الاقرار بالشهادتين 11 

علاقة العمل بحقيقة الايمان 11# 

. آدلة أصحابه ١1‏ 

ثانيا : مذهب أبو حئيفة وبعضى الأشاعرة 1١17‏ 

م موقفهم من آئلة جمهور الأشضاعرة 1١17‏ 

ثالثا : مذهب المعتزلة والخوارج وأهل الحديث م١1١‏ 

المطلب الثانى : فى حقيقة الاسلام وعلاقته بالايمان 1١‏ 

تعريف الاسلام 1 

علاقة الاسلام بالايمان 11 

(١)رأى‏ جمهور الاشاعرة لحيل 

إ(سم) رأى الماتردية ومجتقى الأشاعرة: ‏ ؟١1‏ 

المطلب الثالث : فى زيادة الايمان ونقصه ا 

أولا : مذهب الاشاعرة.. ل 

أدلتهم العقلية لا 

أدلتهم. النقلية 11 

ثانيا : مذهب أبو حنيفة وبعض التكلمين والجوينى. ١1‏ 

لب مضموته 151 

1١15 أدلته‎ . 

ثالثا : مذهب الخطابى /17 

موقف الرازى وبعض التكلميى 17 

مراتب الايمان عند الغزالى الال 
الفصل الرابع : فى الالهيسات 

تمهيد: ْ 1 

ف القامته اعلم التوحيد شرل 


حدود بحثنا فى الالهيات لفن 


551 لم 


الموضوع 
ما يجب له تعالى 
تقسسيمات الصفات الواجبة له تعالى 
المبحث الأول : فى الصفة النفسية ( الوجود ) 
| تعريفها 
؟ ‏ أادلة وجوب وجوده تعالى : 
الدليل الأول : هليل المتكلمين 
عسي مضموتة 
ا ايطال الدور 
ابطال التسلسل 
الدليل الثانى : دليل الفلاسغة 
الدليل الثالث : دليل عام 
*؟ ب وجود الله نعالى فى الكتاب والسنة 
المبحث الثانى : فى الصفات السلبية 
المطلب الأول : فى ضفتى القدم واليقاء 
أقسام صفة القدم ومعناها 
الأادلة العقلية 
الأدلة النقلية 
الفرق بين القدم والازلية 
#* سد ضفة اليقاء ٠‏ 
معناهاً 
الأندلة العقلية 
الأدلة التقلية 


مفقيقا 


المطلب الثانى : فى صفة المخالفة للحوادث 
لب معثاها 
ل تنزهه تعالى عن المائلة بيعنييها 
نفى كونه تعالى جسما 
نفى كونه تعالى جوهرا 


الصفحة 
117 
17 
15 
151 
111 
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/7ا15.. 
7م 1١‏ 
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56 لدم 


الوضوع الصفئحة 
نفى كونه تعالى عرضا الل 
ثفى الكلية والجزئية اليل 
ففى المكان 01 
نفى الجهة ل 
الاأدلة النقلية 1 
استحالة الحلول والاتحاد عليه تعالى 33 
المذاهب القائلة بالحلول والاتحاد ودحضهاة * 555 
عرض هذه المذاهب 32535 
العقيدة الأرثوذكسية ودحضها 010 
ششسيه المجسمة والرد عليها 117 
المطلب الثالث : فى صفة القيام بالنفس ااا 
معتثى التفس 04 
معنى هذه الصفة و1 
الأدلة العقلية الال 
الأدلة النقلية ل 
المطلب الرايع : فى صفة الوحدانية 175 
معنى الوحداتية 75ق0 
الأدلة العقلية : 6 
)١(‏ أدلة وحدانية الذات 1 
اليرهان الأول ده 
برهان التوارد كلال 
برهان التمائع ون 

الكلام على قوله تمالى ؟ 5 لو كان فيهما 
آلهة الا الله » 1 
اإب ) وحدانية الافعان ٠مل‏ 
الج ) وحدائية الصفات 4 
ثفاة الوحدائية 0 
وحدانية الله كما صورها التركن الكريم كملق 


خاتمة المبحث : فى تنزيهات لله.تعالى لال 


الموضوع 
المبحث الثالك : فى صفات المعانى 
تيهيد: 
معنى هذه الصفات 
صفات المعانى بين النفى والاثبات : 
إ(1) مذهب المعتزلة 
إلب ) مذهب أهل الستة 
المطلب الأول : فى صغة القدرة : 
ْ ((1): تعريتها 
(ب ) تعلقاتها 
إلى ) أفلتها:: 
الادلة العتلية 
الأببة. النقلية 
المطلب الثانى : فى صفة الارادة 
)١(‏ تعريقهفا 
إل(ب ) عمومها 
( ج )ا تعلقاتها 
إاد) أدلتها: 
الأدلة العتلية. 
الأدلة النتلية 
تفريع : مغايرة الارادة للآمر والعلم والرضا 
المطلب الثالث : فى صفة العلم : 
(1) تعريف العلم 
إإب ) تعلقاته 
((ج) ادلته: 
الادلة المقلية 
الأدلة النقلية. 
( د ) عموم علمه تعالى. 
1 المطلب الرابع : فى صفة الحياة 
ع إ(1) تعريفها 
إلب ) أدلتقها: 
جب الادلة العقلية 
الأدلة النقلية 


2 7 
020 0 


ب 1097؟ لس 


الموضوع 
الكت الكيين : اكيش التديم و اليطر 
(1) تعريفهما 
إلب )4 تعلقاتهما 
الأدلة العقلية 
الأدلة النقلية 
تعقيبف 


المطلب السادس : فى صفة الكلام 


فومهغ سس 

إ(١1»‏ تعريفها 
(ب ) أقسام الكلام 
بج تملعات الكادم 
إ(د) اذلته 


تنية : فى الحكم غلى القرآن-الكريم 


المفحة 
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رقم الايداع بدار الكتب 69/89/6565 . 
مطبعة الفجر' الجديد 
4 شارع الكبارى - منشية ناصر 


دار المنار للدنشر والتوزيع 


